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 مقــــدمــة

  االله عبد بن محمد بالنبي صلته وعن نوفل ابن ورقة القس هوية عن

 قط بالبال تمر ولن . ةبالنصراني وعلاقته وحقيقته الإسلام نشأة عن التاريخ أخفاه ما إظهار هي والنتيجة

 محاولة إنها . العقول وعطلت الحقيقة ضلت التي المستمرة المحاولة تلك . بينهما للتقارب محاولة أية

 النجاح لها يتوفر لم لأنها فاشلة هي . والسلام والألفة الوئام إلى تدعو كونها مع ومضلة وضالة فاشلة

 سوى شئ كل منها المقصود لأن مضلة وهي . صحيحة غير أسس على تبنى لأنها ضالة وهي يوما

 . الدين حقيقة

***************************************** 
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 تلـك  هي اليوم مسيحيو بها يأخذ التي النصرانية هذه فلا سواء حد على والإسلام بالنصرانية مطبق جهل

 يعود الجهل وسبب . والنبي القس من كل إليه دعا الذي اكذ هو اليوم إسلام ولا والنبي القس بها يدين كان التي

 من كثير أضل الفرق هذا النبي وإسلام اليوم إسلام وبين اليوم ومسيحية القس نصرانية بين شاسعا فرقا أن إلى

 أهـل  مقصـود  في يحققوا أن دون والأخبار السير كتب نقلت ما في حققوا الإسلام فمؤرخوا : الأديان مؤرخي

 ومؤرخـوا  . بـالأمس  عليـه  كان ما في يحققوا أن دون اليوم القرآن عليه هو ما في وحققوا الأخبارو السير

 النصـرانية  هـذه  والحجاز مكة أى فيه أحتجزت الذي المكان عدا ما مكان كل في النصرانية تتبعوا النصرانية

  وإنقراضها بموتها منهم ظنا وأحزابها تطوراتها وأهملوا أهملوها

 التي المدة وهي معينة الزمن من مدة في فسنحدده عاما والإسلام النصرانية على كلامنا يكون ولئلا

 فسـنقف  شئ كل في البحث يدور ولئلا . أنقاضها على الإسلام ونشأ مكة من النصرانية فيها إنقرضت

  هذا العظيم مقصدهما لهما ننكر وقد . العظيم ومقصدهما والنبي القس عند

 قـد  ونفشل تقارب من اليوم إليه نسعى ما إن ! فمهلا . التاريخية للحقيقة تنكرال نستطيع لا ولكننا

 للمرة تظنن ولا فيه النصرانية ذابت بعدما الإسلام في النجاح وتم . ونجح والنبي القس من كل إليه سعى

 مكـة  ةونصراني أبدا الإسلام يعرفها لم وهذه أسلمت فتلك اليوم مسيحية هي الأمس نصرانية أن الثانية

 كانت كهذه وتلك هذه لا تلك كان والنبى القس ومقصد والأسكندرية وروما أنطاكية مسيحية هي ليست

  جديد واحد دين في شتاتها جمع والنبي القس وأراد وأحزاب شيع في مبعثرة

 سمع والثاني الدعائم وأرسى ودرب وعلم أوحى الأول  دور الجديد الدين في والنبي القس من ولكل

 ذكي فتى علم أستاذ القس ربيبه على المربي كفضل الثاني على الأول وفضل البنيان وشيد ودرس وتعلم

 إلـي  الأعجمية االله كلمة نقل الأول أبدع و تعلم ما حفظ نجيب تلميذ والنبي ونجح ختيارهإ عرف الفؤاد

 أن ولأجل االله لأجل عمل كلاهما المؤمنين على وتلاها العربية االله كلمة بلغ والثاني مبين عربي لسان

  يقرأون فيه وكتاب يتبعون ورسول يعبدون إله للعرب فكان وكتاب رسول للاميين يكون

 بذكائـه  يتخطى بارع تلميذ أى شأن شأنه عنه ويستقل القس على يتفوق أن استطاع النبي أن بيد

 ذكائـه  لفرط يالنب كان لقد ! التصرف حرية لربيبه يترك حكيم مرب شأن القس وشأن . معلمه قدرات

 عن ويتوارى بلباقة تلميذه عنفوان أمام يختفى حكمته لوفرة القس وكان الإستقلال ويلتمس الحرية ينشد

 حتى ويناضل يجاهد النبي وبقي وذهب خدمته القس أدى لقد عنه الكثير طمس التاريخ أن حتى المسرح

 كيـف  أيضا عرف بأمانة القس على يتدرب أن عرف كما النبي أن إلا حفظ ما أجمل التاريخ له حفظ

 !والمجتمع البيئة لظروف مناسبة رسالته فجاءت بحكمة تعلم بما يتصرف



 دعائم إرساء في ودوره وهويته القس يجهل أكثرنا فإن وسيرته ورسالته النبي يعرف كلنا كان ولئن

 الأرض من البقعة ذهه في سواها أراد كما التاريخ أرادها بالغة مصيبة  شك لا جهلنا وسبب الجديد الدين

 المتعصـبين  لأن المنكـود  التـاريخ  هذا مطامير نبش يريد من على محالة لا تقع الكبرى والمصيبة !

 مـن  كلمته إبلاغ االله بإستطاعة أن يدركوا ولن التاريخ حقائق في البحث عليهم يصعب المنزلة للحقائق

 لأن االله لدن من منزلة كانت ولو حتى الحقائق تصديق على مجبرين قط لسنا هذا ومع ! الانسان خلال

  االله لدن من منزلة أيضا هي مكنون شئ كل عن البحث حرية

 حريـة  ينكر أحد لا أيضا ولكن يشاء كما بملكه تصرفه ينكر أحد ولا المطلقة االله بقدرة يؤمن كلنا

 التاريخ يترك فاالله هكرامت النسان يسلب لكرامته حفظا االله أن يسلم أحد لا و يشاء عما البحث في الأنسان

 يعلنها أن الانسان على االله من وحيا الحقيقة كانت إذا لهذا أمره التاريخ في يتدبر الانسان ويترك يسير

 ذكر هذا نفسه على الكتاب شهد كما السابق للوحي تذكرة اللاحق الوحي يكون أن لابد وبالتالي االله باسم

 ويـوم  بمـذكر  أنت إنما ذكر نبيه على شهد وكما - رةتذك وانه - قبلي من وذكر معي من ذكر وهذا -

 الكتاب يقرأون الذين فأسأل إليك أنزلنا مما شك في كنت إن له يقال به يذكر ما صحة من النبي يرتاب

 أذنـه  في ويهمس الكتاب يقرأعليه النبي قبل واحد عن محالة لا تنبئ قبل من التي القراءة هذه قبلك من

  رالستا وراء من االله وحي

 دوره التاريخ نعطي أن علينا فيقضي الحق أما االله غير النبي وراء يروا أن المتدينين على شق لقد

 مـا  وغالبا منهم إيمانا أقل بذلك أكون ولن إليه للوصول لبعض بعضهم واسطة البشر يستعمل االله وأن

 وبطـل  السـر  هبةور السحر هالة له يبقي لكي وذلك الأساسي البطل صفحاته على من التاريخ يخفي

 عن إعتزاله عرف قصي بن العزي عبد بن أسد بن نوفل بن ورقة التاريخ في أسمه و  القس هو الإسلام

 عزلته عليه أقطع أن أخشى ما في وأخشى وإنقطاعه عزلته التاريخ له فحفظ ربه إلى وإنقطاعه الناس

 ... عليه الكلام ثقل يتحمل حراء غار ظلمة يتحمل من لأن بأس لا . إخفاؤه التاريخ ود ما ويظهر هذه

 طمنينة بذلك إضطربت ولو أساس ولا له أصل لا والسماء الأرض بين معلقا النبي أترك ألا أبغي ما جل

  المتدينين

 انجيـل  بين أى  النبي وتعاليم القس تعاليم بين نقابل أن من لنا لابد الحقيقة وتوضيح الغاية لبلوغ

 هـو  القس كتاب الرجلين من مواقفنا تتحدد الكتابين في الواردة تعاليمال ضوء وعلى النبي وقرآن القس

 إلينا وصل كما القرآن إن نظر وفيه القرآن هو النبي وكتاب ذلك في شك لا العبرانيين بحسب الانجيل

 فالسور بالمقلوب التاريخ حوادث ويقرأ التاريخي الواقع معطيات يتحدى عفان بن عثمان مصحف في

  وقصرها السور طول في قائم الحقيقة معيار إن أوله تأتي الأخيرة والسور آخره يف ترد الأولى

  آخره من بدءا عثمان مصحف نقرأ أن علينا صحيحة قراءة النبي كتاب نقرأ ولكي



 مصـحف  يعالجها التي المواضيع عن جوهريا تختلف النبي قرآن يتناولها التي المواضيع أن ثم

  عثمان مصحف مسلمي كلام غير مثلا النصارى على بيالن قرآن مسلمي وكلام عثمان

 المسيح عيسى وقصة قتالهم يجب مشركون الثاني في وهم واحسان مودة أهل هم الأول في فالنصارى    

 القـراءة  هذه في تتبدل قد ذلك وغير ... عثمان مصحف في هي عما جوهرها في تختلف النبي كتاب في وأمه

 الباحثون وشهد ونيف سنة وأربعمائة ألف مدى على زور شهادة المتدينون لها شهد ةكثير مفاهيم للقرآن الجديدة

 المذهولين الملايين إيمان صيانة ذلك في وقصدهم التاريخ حقيقة من تنال ضالة شهادة الإسلام بأمور المعنيون

  عقل كل متناول في كأنه االله إلى والمطمئنين ذهولا بالوحي

 التـاريخ  ثنايـا  فـي  مستعصية تجذرت التي تلك هي حلها نحاول تيال المعضلات أن وبالنتيجة

 أربع في وتتلخص

  التاريخي ودوره ورقة القس بهوية الجهل

  النبي قرآن حساب على عثمان مصحف على الإعتماد

  والإسلام المسيحية بين الوفاق في أبدا الفاشلة المحاولة

 العقل لأحكام إخضاعها يجوز لا االله عند من وحي كأنها الحقيقة كل للحقيقة التام الإرتياح وأخيرا
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بن قصي ابن عم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبـد    هو القس ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي

  . بن قصي  زوجة النبي محمد بن عبداالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. العزي بن قصي 

والثلاثة يلتقون في قصي نسبا وجاها و . والجد الرابع لمحمد   فيكون قصي الجد الثالث لورقة و خديجة

  . ومن سكان مكة و أصحاب دار الندوة   سدنة الكعبة  قريش  و الثلاثة من  .إيمانا و دينا و مقاما 

خزاعة من مكة و أنه جمع تحـت   بعد طرده قبيلتي بني بكر و  عرف عن قصي أنه تولى أمر الكعبة

اسم قـريش ومعنـاه     و أطلق على هذا التجمع  في شعاب مكة و بطاحها  شتات القبائل المبعثرة  زعامته

  قريشا لتجمعها بعد تفرقها ويقال للتجمع التقرش   إنما سميت قريش: التجمع كما قال بن اسحاق 

ولاد و مال عظم شرفه و جمع قومه وتملـك  ولما تزوج قصي من حبي بنت حليل الخزاعي و كان له أ

  . الحجابة والقيادة والرفادة والسقاية والندوة واللواء   فكانت إليه ستة أمور  عليهم

  توزعها أولاده من بعده بالتساوي وهم عبد الدار و عبد العزي و عبد قصي وعبد مناف 

نا لا نعرف شيئا يذكر عن فـرع  عن فرع عبد مناف ولكن الكثيرنعرف من كتب السير والأخبار  ونحن

  مقصودا أو لا مبالاة من قبل أصحاب السير  إهمالاعبد العزي وقد يكون ذلك 

  لـه   وسبب ذلك أنه لا علاقة قريبة بين ما تهتم به السيرة النبوية من أخبار عن النبي وبين ما لا صلة

  . بهذه السيرة من أبناء قصي و أحفاده الآخرين 



لى كتابة هذا البحث عن القس ورقة ساعين إلى كشف هوية هذا الفرع المنكود الحظ وهذا ما حدا بنا ع

  . الذي لم يحظ بما يستحق من اهتمام 

لأن جل اهتمام   عن فرع عبد مناف و أحفاده غير مطابق للحقيقة النبويةيكون ما كتبه أهل السيرة  وقد

و  براقـة لفا وهي احاطة الرسالة المحمدية بهالة إنما سعوا لأجل غاية معروفة و مقصودة س عنهالذين كتبوا 

  . إظهار ما دونها غائرا في ظلمات الجاهلية 

كما أن الإهمال الذي حدث لفرع عبد العزي ربما كان هو الآخر مقصودا إذ كان من المفروض علـى  

ت الذي ربطوا فيه في الوق. أهل الأخبار أن يلموا بمختلف جوانب التاريخ ويولوا أحفاد عبد العزي اهتمامهم 

  . ودققوا في أخبار كل جد من أجداد محمد من فرع عبد مناف   و آدم  سلالة النبي بإسماعيل و إبراهيم

و كما أن كتاب السير و الأخبار راحوا في كتابة سيرة فرع عبد مناف انطلاقا من النبي محمد ونحـن  

  . ورقة  انطلاقا من القس  أيضا سنعمد في كتابة سيرة فرع عبد العزي

على عكس ما توفر لنـا    غليل المتبحرين  والقليل المذكور عن القس لا يوفر لنا المادة الكافية لإ رواء

  . فلن يكون حظ القس أقل منهم في هذا المجال   و إذا كان أجداد النبي أوتوا الشهرة. من فيض عن النبي 

  ........... النبي بصلته بالقس  لذلك سيتضح لنا نسب القس بصلته بالنبي و ستتضح لنا رسالة

المهم إذن أن القس ورقة و خديجة و النبي محمد ينتمون إلى قصي الجد الأول لقبيلـة قـريش الـذي    

  66 -1  طبقات بـن سـعد  ( بمساعدة من قبيلة بني عذرة النصرانية أخرج خزاعة من مكة وقضي عليها 

  )   255 -2  تاريخ الطبري  20 – 16  نهاية الأرب

وذلـك عـن     ) 64المعارف   ابن قتيبة(   ي رواية أخرى أن قيصر الروم أعان قصيا على خزاعةوف

التي عاشت على مقربة من حدود بـلاد    طريق الغساسنة حلفاء الروم وقد تكون قبيلة بني عذرة النصرانية

  47 -1ب الـبلاذري أنسـا  ( هي التي توسطت فيما بين قصي والروم وقد كانت خاضعة لنفـوذهم    الشام

  )  55 -1الأزرقي تاريخ مكة   7 -2  الكامل في التاريخ لابن الأثير

ولا   منذ نشأتها على يد قصي مؤسسها بالروم والقبائل النصرانية قريشالإشارة الأولى لعلاقة قبيلة  هذه

ام التـي  العلاقة السياسية أثر في الدين و الإيمان ويشهد على ذلك هدم قصـي للأصـن   لهذهبد من أن يكون 

العرب قبـل   تاريخالمفصل في ( قبيلة خزاعة على يد ملكها عمرو بن لحي الذي غير دين التوحيد   أدخلتها

   14 -4جواد على   الإسلام

والمعروف عن قصي أنه كان أول من بني الكعبة بعد بناء تبع اليمني وسقفها بالخشب وأول من أظهر 

وأول   ونقض الخيام.   جبال مكة و أول من بني المساكن في مكةالحجر الأسود وكانت قبيلة أياد دفنته في 

  . من نظم شؤون المدينة 

  وبهذا الانتساب إلى قصي كان القس والنبي يعتزان و يفتخران
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م أى لقد قيل عن القس ورقة أنه كلن على دين موسى ثم صار على دين عيسى عليهما الصلاة والسـلا 

 175 -1  وقيل أيضا أنه كان نصرانيا ابن هشام  203 -1  سيرة ابن هشام(   كان يهوديا ثم صار نصرانيا

هذا القول يعنى أن ورقة كـان    ) 3 -1البخارى باب بدء الوحي   و أيضا كان أمرأ قد تنصر في الجاهلية

  . يأخذ بتعاليم موسى وعيسى معا 

يا أهل الكتاب لسنم على شئ حتـى تقيمـوا   : ا بحسب تحديد القرآن آي كان يقيم التوراة والانجيل مع

    التوراة والانجيل

  )  68 – 5القرآن ( 

كوفد نجران المسـيحي    .لا يغلو في نظرته إلى المسيح   عقيدتهثانيا أن ورقة كان مقتصدا في  ويعنى

فورقة إذن يكون   .عيسى نبوته  لا يقتصر على موسى كاليهود الذين ينكرون على و  القائل بألوهية المسيح

موسـى   ناموسو اعتقدوا في المسيح نبيا أتي يكمل    المتنصرين أى من اليهود الذين تنصروا – اليهودمن 

المبشرين من النصـارى   لبشارةدون أن يكون إلها أو إبنا الله ويعنى أخيرا أن بعضا من العرب قد إستجاب 

  . نهم ولم تبق النصرانية وقفا على الغرباء ع

ودل خاصة على دخول النصرانية بعـض    وشهد التاريخ الإسلامي على تنصر أحياء كثيرة من العرب

بن   عبد العزي  و أخصها فرع. ألى اعتناق بعض بطون قريش لها   وأشار بوضوح. قبائل مكة والحجاز 

  . قصي 

ش من بني أسـد بـن عبـد    تنصر من أحياء العرب فقوم من قري  و أما من: قال اليعقوبي في تاريخه 

  تاريخ اليعقوبي  ... (و ورقة بن نوفل بن أسد   منهم عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزي.   العزي

1- 157   (  

  : أديانهم على صنفين   وكانت العرب في             و أشار أيضا إلى تدين قبيلة قريش كلها في قوله

التشدد : الحمس  184– 1ابن هشام  256 -1المرجع نفسه ( ها فأما الحمس فقريش كل  ألحمس و الحلة

  و عامـة   كانت قريش  :معنى هذا التدين قائلا  وأوضح  ) 72 – 1الطبقات  2حتى التزهد والتأله حاشية 

يحجون البيت ويقيمون المناسك ويقرون الضيت و يعظمـون    إبراهيم  على بعض دين  ولد معد بن عدنان

ما كانوا   فلم يزالوا على ذلك  و يعاقبون على الجرائم  نكرون الفواحش والتقاطع والتظالموي  الأشهر الحرم

  )  154 -1تاريخ اليعقوبي (   ولاة البيت

 -1أنظر طبقات   أى مع قريش في ألحمس  ويذكر ابن هشام أن كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك
72   



وتدينها في قوله وجعلوا في دعائمهـا صـور الأنبيـاء      و يؤكد الأزرقي في آثار مكة نصرانية قريش

وصورة عيسى ابن   فكان فيها صورة إبراهيم الخليل شيخ يستقسم بالأ زلام. وصور الشجر وصور الملائكة 

  . مريم أمه وصور الملائكة 

مزم وأرسل الفضل بن العباس بن عبد المطلب فجاء بماء ز البيتكان يوم فتح مكة دخل رسول االله  ولما

فطمست وقال ووضع كفيه على صورة عيس ابن مريم . أمر بطمس تلك الصور  وثم أمر بثوب فبل بالماء 

  (أمحوا جميع الصور إلا ما تحت يدي فرفع يديه عن صورة بن مريم وأمـه  : وقال  السلامو أمه عليهما 

  )  165 -1للأزرقي   مكة وما جاء فيها من آثار أخبار

يقول . و أهل السير عامة   الكثير من أحياء العرب وقبائلهم فيشهد له المؤرخونأما الكلام على تنصر 

المعارف لأبـن قتيبـة الـدينوري ص      (أن النصرانية كانت في ربيعة وغسان وبعض قضاعة : ابن قتيبة 

621   (  

يخ تار( ويقول اليعقوبي في تنصر تميم وربيعة وبني تغلب وطيء ومذحج وبهراء وسليخ وتنوخ ولخم 

  )  257 -1اليعقوبي 

كانت النصرانية قد وجدت سبيلها بين تغلب وشيبان وعبد القيس وقضاعة وسليخ : ويشهد الجاحظ بقوله 

  )  216 -7كتاب الحيوان للجاحظ ( والعباد وتنوخ ولخم وعاملة وجزام وكثير بن بلحارث بن كعب 

صراني واسع في مكة والحجاز وسائر هذه الشهادات وغيرها في كتب السير والأخبار تدل على وجود ن

النصرانية إلى شـبه الجزيـرة العربيـة وأعتنـاق       وتدل على تغلغل. وبلاد الشام   أنحاء الجزيرة العربية

  الكثيرين لها 

الروحية و يرعى أمورها الزمانية و الاجتماعية وهو القس   وهو ما يبرر وجود فس عليها يدير شؤونها

  بيلة قريش ورقة بن نوفل قس مكة و ق

فرع عبد العزي بن قصـى ولاذت    على نصرانية  كتاب السير و الاخبار شهدت  و الجدير بالذكر أن

    بالصمت

  أو تنكرا  حيال فرع عبد مناف ولا ندرى إذا كان الصمت جهلا 

أصحابه لأن معرفتهم تعدت إلى فرع لا أهمية له بالنسـبة   علىفالجهل مردود : الإثنين لا يجوز  وكلا

  .   والتنكر هو تزوير للتاريخ  العزي عبدإلى سيرة النبي وهو فرع 

عبد العزي من قريش ويثبت ذلك تأرجح كتاب السير  فرعغزت فرع عبد مناف كما غزت  والنصرانية

الإيمان والهداية وبين أن يكونوا على الوثنية والشرك ويميل المسعودي  علىبين أن يصوروا لنا أجداد النبي 

                      108 - 2   مروج الذهب للمسعودي    الأولى يحةالرجإلى 



وقيل عـن    أما نصرانية القس ورقة فكانت تقوم على ما كانت تقوم عليه النصرانية في تاريخ الكنيسة

ذلك أن القس ورقة كان أحد من اعتزل عبادة الأوثان في الجاهلية وطلب الدين و قرأ الكتب و امتنـع عـن   

    113 – 3الأصفهاني في الأغاني   الأوثان  ائحذب  أكل

  162  - 1طبقات ابن سـعد    وقيل أيضا أنه كان رابع أربعة تركوا الأوثان والميتة وما يذبح للأوثان

   215  – 204:  1ابن هشام    110 – 1الســـيرة المكية 

انيا في أرض الحبشة تاركا وهم عبيد االله بن جحش بن أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي وقد مات نصر

   206  - 1  سيرة بن هشام  أم حبيبة التي تزوجها الرسول من بعده  امرأته

وعثمان بن الحويرث ابن عم ورقة بن نوفل وخديجة بنت خويلد زوجة محمد تنصر بـأرض الـروم   

 206 - 1هشام وحسنت منزلته عند القيصر وكان يقال له البطريق لا عقب له مات بالشام مسموما سيرة بن 

   1  في حاشية

وهو     208 – 1  سيرة بن هشام  أمة وحده  أنه يبعث  :وزيد بن عمرو بن نفيل الذي قال فيه النبي 

يقول للرجل إذا أراد أن يقتل أبنته    انه نهى عن قتل الموءودة سيرة ابن هشام  ابن أخي الخطاب اشتهر عنه

       51  –  5  صحيح البخاري.... ا مؤونتها فيأخذه  لا تقتلها انا أكفيكها

بتنصرهم وفق الواجبات   اشتهروا  السواء   على   وعبد مناف  هؤلاء الأربعة من فرعى عبد العزي

  م 49    في مقررات مجمع أورشليم الرسولي المعقود  المعروفة  و الفروض النصرانية المتبعة في الكنيسة

 29 – 20:  15أعمال الرسل   والدم  والفحشاء والمخنوق  صنامعن نجاسات الأ  وهى تقوم على الامتناع

  ..... على السواء وعلى الختان والمعمودية معا   كما تقوم على الأخذ بناموس موسي و انجيل عيسى

الآخرين تختلف على ما يبدو عن نصرانية مقررات مجمـع   الثلاثةأن نصرانية القس ورقة وندمائه  إلا

وتحتكم بتعلـيم    لأن نصرانية يعقوب تؤمن بألوهية المسيح و بنوته الله – الرسولعقوب أورشليم المنسوب لي

  و تعتقد بصلب عيسى و قيامته من بين الأموات  الانجيل

  مباشـرا   و بنوته إلى االله إنكـارا   المسيح  تنكر ألوهية  في حين أن نصرانية القس ورقة و زملائه 

في النصرانية معينة انتمى إليها القس   وذلك على ما يظهر تبعا لشيعة  رفضا قاطعا   وترفض صلبه وقيامته

  و معظم قبيلة قريش واعتنقوها و أقاموا فروضها وواجباتها وهي الشيعة الابيونية 
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شيع وفرق   هم إلىالضاربين في مكة والحجاز انقسامهم فيما بين  من بني إسرائيل  عرف عن النصارى

   32 \ 30  ثلاث كلمات مستعملة في القرآن للإشارة إلى كثرة انقسامات بني إسرائيل أنظر مثلا  وأحزاب

  78 \ 3   146و  101و  100و  75 \ 2  122 \ 9  13 \ 42   105و   103 \ 3  152و  150 \4

  ...... وغيرها 

 \ 43   47 \ 19  الأحزاب من بيـنهم   قال اختلفوأشار القرآن العربي بوضوح إلى هذه الخلافات و

 13  وقال أيضا ومن الأحزاب من ينكر بعضه  للآية المذكورة  بحسب تفسير الجلالان  النصارى  أي  65

ولا يعجب أتباع    32 \ 30   53 \ 23  كل منهم بأن كل حزب بما لديهم فرحون  أحوال  ويصف   36  \

ولما رأى المؤمنون من أتباع محمد   نهم حذروا منها مسبقا وأعلموا بوجودهاالنبي من كثرة الأحزاب هذه لأ

    22 \ 33  الأحزاب عند النصارى قالوا هذا ما وعدنا االله ورسوله

إلى حزب منها أو يكون ساهم في توسيع رقعة الخـلاف   انتمىأن يكون   يخشى  النبي في ما ويخشى 

بل   كما يرفض أن يفرق بين الأحزاب  94 \ 20بين بني إسرائيل فرقت  تقولفيقول إني خشيت أن   بينهما

عـن   ويقول  84 \ 3  136 \ 2ولا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون : ويبغي توحيدها  السلميريد لها 

ــه ــم   أتباعــــــــــــــ ــم هــــــــــــــ   أنهــــــــــــــ

ملائكتـه  وفي رأيه أن كل حزب آمن بـاالله و   15 \ 4   آمنوا باالله ورسله و لم يفرقوا بين أحد منهم أيضا

    285 \ 2  وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله

 لفظة  أنظر  وأنبيائه االله رسل بين يفرقون لا القرآن تحديد بحسب هم المسلمين إن الأمر في والغريب

   84 \ 3    136 و 133 \ 2 القرآن في مسلمين

سماء هذه الأحـزاب وإلـى   وتضاف إلى شهادة القرآن العربي هذه شهادة التاريخ الكنسي وهي تشير لأ

تعاليمها وما يؤكد لنا الوفاق بين الشهادتين وحدة التعاليم التي تأخذ بها الأحزاب في كلا المصدرين ونقتصر 

  :  لشهرتها ومعرفة تعاليمها  والكسائية  على ذكر بعضها كالأبيونية والقيرنثية

  الأبيونيــــــــة

ورأوا فيه نبيا عظيما من الأنبياء لا يعترفون بلاهوته   لمسيحوهي فئة من اليهود المتنصرين التحقوا با

ولا ببنوته الله بل يقولون أنه رجل كسائر الرجال جاءه الوحي بعد معموديته على يـد يوحنـا المعمـدان أو    

بالحري أن المسيح المبدأ الأزلي دخل يسوع يوم عماده وفارقه يوم استشهاده تقوم رسـالته علـى التعلـيم    



انجيل متى وحده ويسمونه الانجيل حسب العبرانيين وهـو    دون الفداء والخلاص ويقبل الابيونيون والتبشير

نفسه انجيل متى الآرامي ولكنه ناقص ومحرف ومزيف كمـا يشـهد ابيفـانوس أمـا فروضـهم فترتكـز       

  الاهتمـام  بالماء للوضوء والتطهير وعلى تحريم الذبائح ويشددون على أعمال البر و  علىالإغتسال الدائم

  و يوصون بإعالة المحتاجين و اطعام الجياع   و المساكين و ابناء السبيل  باليتامى و العناية بالفقراء

طـوبى للفقـراء و   : و أسمهم يدل على ذلك وهو من قـول الميسـح   ... و إقراء الضيوف و الغرباء 

و   سلسـوس   فـي كتابـه ضـد     و أوريجانوس  ضد البدع  بالعبرانية طوبى للابيونيون ذكرهم أريناوس

  في كتابه الشامل في الهرطقات   أبيفانوس

دخل في شيعتهم معظم رهبان قمران بعد خراب هيكل أورشليم فهاجروا إلى الحجاز وانتمى إليهم بعض 

  قبائل العرب 

  القيرنثيـــــــــة

الأرضي و أن دور  تتميز بقولها أن ملكوت المسيح السماوي هو على المثال  نسبة إلى مؤسسها قيرنث

  و الأجنبي وان مهمته هي سياسية واجتماعية   المسيح يقوم على تحرير شعبه من الحكم الروماني

 نفسه هو أنه بما  : قوله في قيرنث أوسابيوس يذكر  وشهوته الجسد متاع هي السماوية الجنة بأن وتقول

 ولذة والشراب الطعام أى يشتهيها التي شياءالأ على يقوم الملكوت هذا أن يحلم فهو شهوانيا وكان جسده يحب

   الجسد

  الكســـــــــــائية

نسبة إلى الكسائي تذهب في الغنوص إلى أبعد حد وتسمي أنصارها أهل العلم وتعلم في المسيح أنه بشر 

ث كسائر البشر و أن المسيح فارق يسوع قبل استشهاده وأن الروح القدس تارة هو أم المسيح فهو بالتالي مؤن

  وطورا هو الملاك جبرائيل فهو مذكر 

ويدعي الكسائي بأن ملاكا دفع إليه بالكتاب من السماء كان محفوظا في لوح مقدس نزله عليه جبرائيل  

  وعلمه أسرار الحكمة والغيب 

*************************************  

   النصرانية  الشيع بعض على الكنسي التاريخ شهادات هي هذه



ى ما يظهر تتفق مع شهادات القرآن العربي أقله في الأمور الأساسية مثل إنكار لاهوت المسيح وهي عل 

وإعتباره نبيا عظيما والشبه الواقع على صلبه ومثل إقامة أحكام التوراة والانجيـل والأهتمـام بالمسـاكين    

  وغيرها ... ووصف الجنة السماوية 

العربي عليها إلا أن الجانب الأبيوني كان واضـحا   رآنالقمنها شهادة وجودها في مكة وتعرف  ويكفي 

  وممارساته الروحية وتحنثه في حراه  ورقةأكثر من سواه في حياة القس 

وممارساته الروحية وتعاليمه يدل على انتمائه الأكيد إليها   إن ما ظهر من أبيونية القس ورقة في حياته

لقرآن عند كلامنا على ذلك في الفصل الآخير نتوقـف الآن  فعدا عن تعاليمه التى ترى لها أثرا واضحا في ا

في غار حراء مع عبد المطلب وعثمان بن الحويرث وعبيد االله بن جحـش و    على ما عرف عنه في تحنثه

والتحنث هو التحنف والتبرر والتعبد الليالي الطوال   260  - 1  أبي أمية بن المغيرة وغيرهم السيرة الحلبية

    222و  218  - 1  سيرة ابن هشام  البر والاحسانوإقامة أعمال 

وعلى إطعام الجياع والرأفة بالمساكين وعلى التخلي عن  السنةيقوم على الصيام شهرا كاملا في  وذلك

   113 \ 3الأصفهاني في الأغاني   والتفكر فيه االلهإلى   الناس والانقطاع

أكل الذبائح المقربة إليهم وقراءة الكتب المقدسـة   ويقوم أيضا على اعتزال عبادة الأوثان والامتناع عن

    85 \ 1طبقات ابن سعد   والتأمل في قصصها

  لسان العـرب   والأخذ بالختان والحج إلى البيت والغسل من الجنابة وتحريم الخمرة وما اهل لغير االله

  17و  10   -  14و  57  -  13تفسير الرازي  467  - 1  الطبرسي 178  - 1الكشاف   402  - 10

 109  - 4القرطبـي    حنـف   لفظـة    77  -  6تاج العروس    104  -  3  تفسير الطبري  171  -

  وغيرهم   707  -  2ابن خلدون   130  -  3القاموس 

السير والأخبار مثل أبي بكر الصديق ورباب البراء  كتبالصفات وصف القس ورقة ومن ذكرته  بهذه

المسعودي في مروج   الآيادي وأبي قبيس ابن صرمة وغيرهم  ساعدة ابنوقس و أسعد بن كريب الحميري 

   77  -  1  الذهب

 هذه ومارس  حراء غار في تحنث ومعه  ورقة كالقس أيضا فهو  النبي عن بعيدة العبادات هذه تكن ولم

  الفرائض
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 سـيرة  1/175 هشام ابن سيرة الناس علم من وعلم الكتب عتتب قد نصرانيا كان أنه ورقة القس في قيل

   1/167 كثير ابن

واتبع الكتب من أهلها حتى علم علما   النصرانيةوقبل فيه أيضا انه استحكم في . 2/244الطبري  تاريخ

السـير   145/ 1المرجع نفسه ( كان قد تنصر واتبع الكتب   وقيل.  1/205المرجع نفسه ( من أهل الكتاب 

  فهو يأخذ من أهل الكتاب أي من التوراة و الانجيل. في وعيه هذا العلم   الأقوالهذه . ...  1/263لبية الح

و  18/ 3 العلموبأولى    3/7    162/ 4النصارى الموصوفين في القرآن بالراسخين في العلم  علماْءومن 

 - 58  وبالذين أوتوا العلم  27/40  43 – 13  و بمن عنده علم الكتاب 93/ 10  3/19بالذين جاءهم العلم 

11  47/16 30 - 56 29/49  28/80  27/42  22/54  17/107   

حد :   قال  العلم الأول  ويسميهم أهل  الكتاب أهليعتمد على   وكان محمد بن اسحق صاحب السيرة  

   176لنديم ص أنظر الفهرست لابن ا  13/ 1الاكليل   الهمدانى  ثنى بعض أهل العلم من أهل الكتاب

والمعرفة   يحتله عند أهل الغنوص الذيالقرآن و السيرة كما لأهله مكان مرموق كالمكان   للعلم في و

معرفة الحق ولكثرة ما يعرفون عن الحق تراهم خاشعين  بهممن النصارى هؤلاء تناط   في الشيعة الكسائية

مما   ترى أعينهم تفيض من الدمع: له عنهم وعبر القرآن عن حالهم بقو.  عيونهممتعبدين يفيض الدمع من 

   83 – 5  الحق منعرفوا 

 2  الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أتيناهمعلمهم على معرفة الكتاب بتمامه وكماله فهم الذين  ويقوم

   20 – 6و  146 –

كـل خفـي مكنـون علـى      عنهمويدركون   أصحاب الأعراف إلا رجال يعرفون الناس بوجوههم وما

   46 – 7بسيماءهم  الأعراف رجال يعرفون كلا 

به يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتـوا العلـم    المؤمنونالعالمون يرفعهم االله إليه كما يرفع  هؤلاء

   11 – 58درجات 

بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم  فرحوايفرحون بما لديهم من العلم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات  وهم

40 – 83   

  الذي نزل إليك من ربك هو الحق العلمويرى الذين أوتوا   يرون أن كل ما نزل من االله حق هو لأنهم

سواه من الكتب وقال الذين أوتوا العلم والايمان لقد لبثـتم   دونوهم يلبثون في كتاب االله متأملين فيه  6– 34

بل هو آيات بينات في صدور الذين : بينات  لأن كتاب االله هو لأصحاب العلم آيات 56 – 30  في كتاب االله

   49 – 29العلم  أوتوا

: على صحة الإسلام وعلى رسالة محمـد   وملائكتهيشهدوا مع االله   العلم هؤلاء يحق لهم أن أصحاب

   18 – 3أن الدين عند االله الإسلام   ....بالقسط  قائماوالملائكة وأولوا العلم ...   شهد االله



   43 – 13عنده علم الكتاب  ومنقل كفى باالله شهيدا بيني وبينكم :   شهادتهم وتكفي

 – 27وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسـلمين  :  المسلمينالعلم هم في القرآن النصارى المسلمون قبل  أهل
42   

   7 -3  به كل من عند ربنا آمناأمنوا بالقرآن قبل سواهم الراسخون في العلم يقولون  والذين

   162 – 4العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك  في الراسخون

فخطب القس ابن ساعدة شهيرة في كتـب   خاصةالعلم هذه ليست غريبة على القسيسين والرهبان  صفة

في أسفاره إلى الشام بعيد الأثر في نفوس أهل قـريش   النبيالأدب وشهرة الراهب بحيرا الذي تعرف عليه 

  الطبري  تاريخ 130 – 1السيرة الحلبية   165– 1النصرانية سيرة ابن هشام  لمعوقد قيل عنهم انتهى إليه 

2 –277   

السيرة المكية   267 – 1الحلبية  السيرةعداس النينوي كان يرقي محمدا بما يعرفه من الكتب  والراهب

1 – 173   

   78 -1  الحلبية السيرة  آخر من الشام يدعى عيصا أتاه االله علما كثيرا وراهب

شفاء عينيـه    المطلب يطلبمنه عبدفي عكاظ كان على علم في الطب ذهب إليه محمد برفقة جده  وآخر

  غيرهم  و  وغيرهم....   135– 1المرجع نفسه    من رمد أصابهما

الكسائيين المتبحرين فـي الكتـب     الغنوصيين كأحدبل يستغرب حقا ألا يكون القس ورقة   يستبعد ولا

مبشرا بتعاليمها ممارسا فرائضها قائما علـى    لها شارحا بيناتها مفسراعارفا بقصصها حتى غدا عالما بها 

ثم  آياتهكتاب أحكمت : ألر : كأنه الخبير الحكيم الذي قصده القرآن العربي في قوله  أسرارهاعبادتها مفصلا 

   1 -11  فصلت من لدن حكيم خبير

االله أعلـم  : يقول فيها المفسرون   ... السورأوائل  و ألم وغيرها من الحروف السرية الواردة في.  ألر

ستة مرات وتبتدئ الآيات بعدها بأمر إلهي في أهميـة الكتـاب    تردبمراده ألر ترد هكذا خمسة مرات و ألم 

و ألم تنزيل الكتاب وقد تعني ما كان يرد   و ألر كتاب أحكمت آياته  آيات الكتاب تلكووحيه الألهي مثل ألر 

وذلـك     م.  ل. أ   =و الاختصـار    قال لي الرب وفي الآرامية أمر لي مرهو: ان الأنبياء على لس عادة

  للدلالة على مصدر الكتاب الإلهي 
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فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء  العبرانيفي صحيح البخارى أن القس ورقة كان يكتب الكتاب  جاء

   39 – 38:  1 الكرمانيصحيح البخارى بشرح   يكتباالله أن 

ما شاء االله   من الانجيل بالعربية ويكتبفي صحيح مسلم أن القس ورقة كان يكتب الكتاب العربي  وجاء

   79 – 78:  1صحيح مسلم   أن يكتب

 ـ الكتـاب  يكتب كان و الجاهلية في تنصر امرأ كان ورقة أن الأصفهاني فرج أبي في وجاء  يالعبران

   386:  1  النبوية السيرة كثير ابن  يكتب أن االله شاء ما بالعبرانية الانجيل من فيكتب

بينها من حيث المعنى والمدلول وفاقا وكلها تشير إلـى   ولكنكان الخلاف بين هذه الروايات ظاهرا  لئن

الكنيسـة بالانجيـل    وهذا الانجيل معروف في  إلى العربية  من العبرانية الانجيلأن القس ورقة كان ينقل 

ينقل منها إلى جانب  كانأو الانجيل بحسب العبرانيين وتشير لمعرفة القس ورقة للغة العبرانية التي  العبراني

  لغته العربية 

  وهي نقل الانجيل العبراني هذهيعـــــرف في كتب السير والتاريخ عن القس ورقة مهمة غير  لم

من أهله ومن الراسخين في العلم وقد يكون النقـل   غدافة العلم حتى وهذه المهمة مع تتبعه الكتب أكسبته ص

لذلك لم يعرف في زمن النبي وبحسب كتـب السـير     يوصفون بالعلم للذينمن لغة إلى لغة من أهم المهام 

  القس ورقة يعمل بالنقل والترجمة مما يدل على تفرده بهذا العمل الجليل  غيروالأخبار النبوية 

 الكنيسة أباء لدى المعروف العبراني الانجيل هو وتعريبه نقله على ورقة القس يعكف كان الذي والكتاب

   النصرانية الأوساط في الانتشار والواسع

واليونانية واستشـهد بـه أغنـاطيوس     اللاتينيةجيروم وجده في حلب ونقله من الآرامية إلى  والقديس 

الأسكندري و أبيفان في قبرص والقديس أرينـاوس   وسوكليمندالأنطاكي وقرأه أوريجانوس في الأسكندرية 

  في آسيا الصغرى 

ابـن    114:  3  الأصـفهاني   78:  1مسلم  38:  1البخاري   القس ورقة في مكة إلى العربية ونقله

   386:  1  كثير



آن القس تلك الصلة القريبة جدا بين تعاليمه وتعـاليم القـر   يديهو نفسه كان بين   ومما يدل على أنه  

زمنية واحدة أضف إلى ذلك اعتباره انجيلا خاصا بالشيعة الابيونية التى تأكد لنا  فترةالعربي الذي ظهر في 

  القس إليها  انتماء

بدليل ذكره دون   دون سواه من الاناجيل بين يدي القس ورقة وحدهأن الانجيل العبراني هذا كان  ويبدو

قرآن لانجيل واحد معرف بالألف واللام لا تـرد فيـه صـيغة    وبدليل ذكر ال والحديثغيره في كتب السيرة 

  في حين أنه كان هناك أناجيل متعددة معروفة منذ العصر الأول للمسيحية  اطلاقاالجمع 

ومنذ أوائل المسـيحية كـان المسـيحيون      المنحولةإن في رواياتها القانونية الأربع أو في رواياتها   

العصر الثاني كان النصارى يعرفون انجيل بطرس وانجيـل   ومنذوحنا يعرفون انجيل متى ومرقس ولوقا وي

  وغيرها   وانجيل الطفولة وانجيل العبرانيين النصارىالرسل الإثنى عشر وانجيل 

هو وحده الذي كان معروفـا   العبرانييثبت أن الانجيل   القرآن العربي لانجيل واحد دون غيره وذكر

و أحوال الميعاد الأخير ممـا    والفروض والعبادات العقيدةوفاقا تاما في وفي القرآن   لاسيما ونحن نجد فيه

   الأخيرمفصلا في الفصل   سنراه

وأنزل التوراة : على عيسى ابن مريم  االلهمنزلا من عند   الانجيل  إلى ذلك اعتبار القرآن العربي أضف

: ويستشهد ببعض أمثاله في قوله  27:  57  وآتيناه الانجيل مريموقفينا بعيسى ابن  3:  3القرآن   والانجيل

   29:  48  ....أخرج شطأه  كزرعومثلهم في الانجيل 

   157:  7  مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يجدونهالذي : به على صحة دعوة النبي  ويستشهد

في القرآن  وليحكم أهل الانجيل بما أنزل االله فيه أى: أهله لأن يحكموا على صدق ما في القرآن  ويدعو

   46:  5  3:  3 ونورويعتبره أخيرا هدى   47:  5

أن القرآن العربي عرف عن كثب الانجيل الذي كان القس  فعلاالأدلة الخطيرة حقا تجيز لنا القول  هذه

  وهو الانجيل العبراني الذي يأخذ الابيونيون بتعاليمه وفرائضه  العربيةورقة بن نوفل ينقله إلى 

كانت تطوف في أجواء القس والنبي ومردهـا إلـى    أخرىننكر وجود تعاليم نصرانية حين أننا لا  في

  مكةبين شيع نصرانية عرفنا بوجودها في  وجدتاناجيل أخرى وكتب نصرانية أخرى 
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وعرف ورقة عن   363: 1ية بن نوفل إنه كان قسا والقس رئيس النصارى السيرة الحلب ورقةعن  قيل 

:  1المكية  السيرةأمام محفل من قريش يحضر زواج النبي من خديجة قائلا نحن سادة العرب وقادتها  نفسه

   155:  1  السيرة الحلبية  123

النصرانية و اتبع الكتب من أهلهـا   فيابن اسحق وابن هشام قولهما فأما ورقة بن نوفل فاستحكم  وعن

   205:  1السيرة الهاشمية   أهل الكتابحتى علم علما من 

كمـا فعلـت     واسترشدوا بآرائـه   دنياهمأهل مكة مقام القس عندهم فولوه أمور دينهم وشئون  وعرف

   275: 1   من ورقه السيرة الحلبية  بإرشادكان   خديجة حيث قيل عنها أن ذلك من خد يجه

فى زمن عبد المطلب وفى فتـرة    النصرانية كنيسة مكه علىأن ورقه كان رئس   من هذة الاقوال نفهم

  وتعليم الناس وإرشادهم  عليه تقوم مهمة قيادة الكنيسة:   و زمني  روحي دورمن حياة محمد وكان له فيها 

و   العقائديـة   يرجع في مختلـف أمـور الـدين     و إليه  خدمة الهيكل  تناط  وبه  وتأويله الكتابوتفسير 

  التشريعية 

وينقل ليهم ما عجم منـه    آيات الكتاب لهمة تفقيه رعيته الوحي و معاني التنزيل يفصل تقوم مهم عليه

  الصـراط   ويهـديهم إلـى    من خطاياهم  و يزكيهم أيمانهم  في  ويثبتهم  لهم بلسان عربي مبين  وييسره

  و المسئول عنهم   وقائدهم  وسيدهمأولهم  فهو بكلمة   المستقيم

وكل رئيس فى كنيسة المسيح لقد دار حوله كـل    مسؤولصائص كل قس المسؤوليات هي من خ هذه 

إلى أبي بكر الصديق وعثمان بن الحويرث وزيد بـن نفيـل    مكةالحمس من قريش من عبد المطلب زعيم 

ودار   وغيرهم ممن عرف عنهم التحنث والتحنف في غار حراء  بن جدعان االلهوعبيد االله بن جحش وعبد 

  ل أربعة وأربعين سنة من حياته طوا محمدحوله النبي 

:  6 12:  39القـرآن    المسلمين أولرئيس النصارى هكذا سيكون النبي محمد   كان القس ورقة وكما

ويزكيهم   يتلو عليهم آيات الكتاب  ما لا يعلمون الناسوكما قامت مسؤولية النبي على تعليم   163:  6  14

ويعلمكم ما لـم    لو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمةمنكم يت رسولاأرسلنا فيكم :   من خطاياهم

فـي    القـس هكذا كانت مسؤولية     2:  62  164:  3  139و  129و  151:  2تعلمون القرآن  تكونوا

  الجماعة النصرانية 



 وهو الذي دربـه   وهو الذي زوجه من خديجه  نفسه بالنبيأدل على ذلك من كثرة اهتمام القس  وليس

  كما سنرى لاحقا   نبوته على العرب  وهو الذي تولى إعلان  حراءعلى التأمل والصلاة في غار 

الذي لعبه القـس فـي جماعـة مكـة      الدورفهي تظهر لنا   هذه المسؤولية الهامة لجديرة بالاهتمام أن

عالية في مكـة  وفرض ترجمته على العرب ومكانته ال  العبرانيةالنصرانية وسلطته في تعريب الانجيل من 

والطواف حوله أنها   وملازمته الهيكل  بيت االله  وتوليه أمر الكعبة  الميسورينوبين زعماء قريش وتجارها 

  والكاهن الجليل   السيد القائد  تناط بالرئيس مهماتكلها 

لوحي فأعلنوا عن أهمية القس في ا الخطيروالسيرة النبوية بهذا الدور   شعر بعض كتبة الأحاديث وربما

   38:  1  صحيح البخاري بشرح الكرماني  الوحيولم ينشب ورقة أن توفى وفتر : عندما قالوا 

أو إني رأيت لـه    وعليه السندس  الجنةأبصرته في بطنان : عندما امتدحه النبي بعد موته في قوله  أو

   274:  1جنة أو جنتين السيرة الحلبية 

� ور�� ا�"ـ� هــ��

  ور�� ا�"� ��ت

   

ومدة حياته كذلك نجهل أسباب وفاته   ولادتهعن وفاة القس ورقة قليل جدا وكما نجهل زمن  معروفال 

    واليوم الذي توفى فيه

طالما أنه كان صديق عبد   طول عمره يستبعدولا   يفوق المائة سنة  أنه قيل فيه أنه مات عن عمر ألا

  المطلب جد النبي ونديمه 

ويذكر أيضا أن ورقة توفى بعد ما بدأ   ونيفت وله من العمر مائة سنة قيل عن عبد المطلب أنه ما وقد

  كان لمحمد من العمر أربعة وأربعين سنة  عندماأي   محمد رسالته بثلاث أو أربع سنوات

  من المبعـث   أن ورقة مات السنة الرابعة:   الامتاع كتابفي   ذلك ما نراه عند ابن الجوزي ويوافق

   274:  1السيرة الحلبية 

ويجمع المسلمون على موته بعد النبـوة    المرجع نفسه.... وفي كتاب الخميس   سيرة ابن اسحق وفي

  البعثة  وقبلوقبل الرسالة أى بعد الدعوة 

ما يشير إلى ثقل عبء السنين  وهوطول حياة القس ما كان عليه في آخر أيامه من صمم وعمى  ويرجح

في غار حراء بينما كان محمد في   يتحنث و إياه المطلبكان نديما لعبد وفي الواقع إذا عرفنا أن القس   عليه

وأن القس توفى عندما كان محمد في الأربعة والأربعين تبـين لنـا أن     سنينرعاية جده لا يتجاوز الثماني 

  بعد أن رزح تحت عبء السنين  القسالمنية أدركت 



  الوحي وفتر توفى أن ورقة ينشب ولم   : قال البخاري كلام في فظاهر الوحي على القس موت أثر أما

   38:  1 البخاري صحيح

العضد الأمين والمرشد الحكيم والوسـيط   لهيدل على ما كان عليه القس بالنسبة إلى النبي لقد كان  وهذا

 ـ كونهوهو ما يشير إلى   الطاهر بينه وبين االله ا صالحا له دور فعال في الدعوة الجديدة التي كان النبي قيم

  ورئيس دينهم   العرب وقائدهم سيدعليها بعد وفاة القس 

وفي رواية   إن كان على الإسلام أم على النصرانية ورقةأهل السير والأخبار في موت القس  ويختلف

   نصرانيتهأبن العباس أنه مات على   عن

لحجون فلم يكـن  ودفن با  كان آخر من مات فى الفترة ورقهكتاب الامتاع لابن الجوزى ان القس  وفى

  حيث لم يكن نبوة   بين عيسى ومحمد تفصلوالفترة هي المدة التي   مسلما

   ووالديه النبي جد المطلب عبد قبر حيث  قريش آل من الحنفاء مدفن هو والحجون

  لرسـالة   ومفهومهم  فيه نظر  يختلف عن الإسلام كدينأن مفهوم أهل السير والأخبار للنصرانية  إلا 

  فيه أيضا نظر  النبي  ا تختلف عن رسالةالقس كونه

يفوق كل تصور ويتحدى مفاهيم أهل السير   موته بعدمصير القس   كل حال أن ما قاله النبي عن وفي

  والأخبار للنصرانية والإسلام 

أبصرته في بطنان   وفي رواية  الحرير ثيابيعني ورقة في الجنة وعليه   لقد رأيت القس: النبي  يقول

لو كان من أهل النار   و أحسبه  فرأيت عليه ثيابا بيضا  رأيته قد: أيضا   وفي رواية  وعليه السندس  الجنة

لأنـه آمـن بـي      لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين: وفي رواية أخرى   بيضلم تكن عليه ثياب 

   274:  1ترى هذه الأحاديث للنبي في السيرة الحلبية   وصدقني

بـل    نجاته  إيمانه وهدايته وبالتالي تؤيدإن لم تؤيد إسلامه فأنها   ي هذه عن مصير ورقةالنب  فأقوال

أكثر مما يقصدون نجاته   على النصرانية يقصدون هلاكه ميتاونجاته في أعلى درجات الجنة والذين أرادوه 

  يعتنقهادون أن يؤمن بها عرفها ولكنه لم  المحمديةأدرك الدعوة   لأنه في ظنهم

   

  

  

�)0-1  

   



والأخبار يدل على الكثير من نسبه الشـريف   السيرالمعروف عن القس ورقة بن نوفل في كتب  القليل

  ومقامه الجليل ومهمته النشيطة في مكة 

صحته بنوع أننا لا نفهم من تعاليم القـرآن شـيئا إن    القرآنالقليل ما كنا نعتمد عليه لو لم يؤيد  وهذا 

  من لغته العبرانية إلي اللغة العربية   الذى كان القس يعمل على نقله العبرانيغابت عنا تعاليم الانجيل 

التوراة و الانجيل الواردة فى   تعاليم ومن  أننا نعجز عن فهم الكثير من قصص الأنبياء الاقد مين كما 

    عنه أخذت الذىو المصدر   القران إن لم نردها الى أصلها

و   و أنجيلـه و حوارييـه   ومعجزاتـه   و مولد عيسى  ملاك بمولدهوبشارة ال  يحي ابن زكريا وقصه

  رسالته و كل تعليمه 

  أن لم نرجع بها الـى تعلـيم ورقـه    شيئاوغيرها جميعها لانفهم منها   ......و كيفية موته   أمثاله و

  وانجيله العبرانى 

عضهم عن بعض تعليمهم وأخذ ب  الانبياء علىان نفهم استمرارية الوحى   علينا فى كل حال ويصعب 

  ويكـون بالتـالي    التعـاليم  وهذه   الاستمراريه هذه  يضمنمن   ان لم يكن هناك   و قصصهم وشرائعهم

  اللاحق أى بين التوراة والانجيل من جهة والقرآن العربي من جهة ثانية  والوحيالواسطة بين الوحي السابق 

ورقة يلازم محمدا طوال أربعة وأربعين سـنة وقـد    القسنجد في مكة في أيام النبي محمد غير  ولسنا

القس ورقة يعلم الناس ويبشرهم بالانجيل ويـدربهم علـى الشـرع     غيريكون في مكة والحجاز وبلاد الشام 

  النصراني 

كنيسة مكة وقرابته من النبي ومن خديجة وتحمسـه   علىورقة وعلو مقامه ورئاسته  القسأن نسب  إلا

  كلها تثبت لنا العلاقة المتينة بينه وبين النبي  الروحيةساته وإيمانه وممار  في دينه
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أنا رجل   يا ابن أخي: دخل محمد في خدمة خديجة بإلحاح من عمه ابي طالب الذي قال له يومها  بعدما

   147:  1السيرة الحلبية  119:  1ن سعد لا مال لي وليس ما يمدنا وما يقومنا ولا تجارة طبقات اب

ضـعف مـا    وتعطيهمحمد يعمل في تجارة خديجة بصدق وأمانة وراحت هي تغدق عليه الأموال  راح

 2تاريخ الطبري  147:  1 الحلبية 129:  1طبقات ابن سعد  118:  1تعطي رجلا من قومه السيرة المكية 

 :181   

أرسلتني دسيسا إلى :  نفيسةتفاوضه في الزواج منها وروت لتا أرسلت إليه ذات يوم خادمتها نفيسة  ثم

  من أن تتزوج ؟ فقال ما بيدي ما أتزوج به يمنعكما   محمد بعد أن رجع في عيرها من الشام فقلت يا محمد

  والجمال والشرف والكفاية ألا تجيب ؟ قال ومن هي ؟ قلت خديجة المالوإن كفيت ذلك ودعيت إلى : فقلت 

 ابنطبقات   فذهبت و أخبرتها فأرسلت إليه تعال الساعة كذا و كذا  قلت بلى و أنا أفعل ؟ف لي ذلك وقال كي

   152:  1السيرة الحلبية  131:  1سعد 

 فحضروا أعمامه إلى محمد أرسل و فحضروا أعمامها إلى خديجة أرسلت الحاسمة الساعة بلغت وعندما

   174:  1 هشام ابن أيضا هم

له في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه  أخيوابن ... خطب ولي أمره أبو طالب وقال الناس و وأجتمع

كما ذكرت وفضلنا على  جعلناوقال الحمد الله ألحمد الله الذي   وخطب القس ورقة ولي أمر خديجة  مثل ذلك

إني : قريش  العرب فضلكم فأشهدوا يا معشر ينكرما عددت فنحن سادة العرب وقادتها وأنتم أهل ذلك كله لا 

  االله  عبدقد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن 

:  1السيرة الحلبية   الغمومأبو طالب فرحا شديدا وقال الحمد الله الذي أذهب عنا الكرب ودفع عنا  وفرح

   123:  1والمكية  155

   194:  1هشام  ابنأيضا عن ابن أخيه وهو واالله بعد هذا الزواج له نبأ عظيم وشأن خطير  وقال

حدث خطير وهام في شأن القس والنبي  فهوعند حدث الزواج هذا لنبدي بعض هذه الملاحظات  نتوقف

  :  وخديجةوفي شأن المخطط الذي يتنفذ على يد أبي طالب 

أمره وتوالت عليه بعد حدث الزواج الإعلانـات   أولياءوقع النبي على ما يبدو وقعة إلهية بين يدي  لقد 

  المقررة  ورسالتهالعتيدة الصريحة عن نبوءته 

والعم والزوج لقد كان لكل منهم دوره في ما  القستبخل علينا كتب السير والأخبار في ما كان عليه  ولم

  دبر االله على أيديهم المباركة 



قولـه نحـن سـادة     منفهو سيد العرب وقائدهم : أولا مقام القس ورقة في مكة وفي آل قريش  يلاحظ

على ذلك من أولويته فـي   ونستدلعتبرته كتب السير رئيس النصارى والمسؤول عنهم العرب وقادتها ولقد إ

  نعلم محظوظ بثقة الناس موفور الإحترام  مامحفل الزواج ومن تقدمه على كافة الحاضرين والقس على 

على الحاضرين وحسب بل كان محتفلا بالعقد  ومتقدماثانيا أن القس لم يكن حاضرا حفلة الزواج  يلاحظ

   عليهومكللا فهو الذي أبرم العقد وشهد 

قل هو الكاهن الذي ربط باسم االله مـا لا   أوهو المحتفل الأول بالعقد : على الحضور ما جرى  وأعلن

    يحله انسان بحسب تعليم انجيل الابيونيين

  !! إذن ؟  الزوجانفعلى أى دين يكون   نصراني يبارك الزواج كاهن

أمام الحضور أنها الصيغة المستعملة عادة عند  وتي تلاها القس على الزوجين ثالثا صيغة العقد ال يلاحظ

   الزواجالنصارى مع عناصرها الأساسية لصحة 

إني قـد  :من قول ورقة   صيغة المتكلم فيوجود القس وإشرافه المباشر اللذان اتضحا : الأول  العنصر

  زوجت 

وفي عـرض   وخديجةث نفيسة مع كل من محمد الثاني رضى الزوجين الذي بدا أكيدا في حدي العنصر

ذكر ذلك لأعمامه بفـرح   الذيخديجة نفسها على محمد قائلة يا ابن عم إني قد رغبت فيك وفي رضى محمد 

      ابي طالب الذي أعلن رغبة ابن أخيه خطبةوفي  153:  1السيرة الحلبية   173:  1وسرور ابن هشام 

  قريش ومن الأقرباء والانسباء  الثالث وجود شهود عيان من آل العنصر

   الحاضرينالرابع اعلان القس لعقد الزواج اعلانا رسميا وصريحا أمام جمهور  العنصر

وبالفعل كـان   أحدهماالخامس والأخير استمرارية الزواج الذي ربط بين الزوجين حتى موت  العنصر

    174:  1حتى ماتت ابن هشام  غيرهاذلك إذ كانت خديجة أول إمرأة تزوجها رسول االله ولم يتزوج عليها 

قبـل أن    ورغب فيـه   القس أنه زواج دبره   في ما دبر على يد خديجة  رابعا مقاصد القس  يلاحظ 

طبقات   في الاتصال بحبلكم وشرفكم ورغبتنا: في قوله   هذه الرغبة  فهو الذي أعلن قبل سواه  ترغب هي

   155:  1  يةالحلب  195:  1ابن هشام  133:  1ابن سعد 

: فقالت له خديجـة   لعمريلا ! أنا أزوج يتيم أبي طالب ؟ : من رفض والدها الذي تسائل قائلا  بالرغم

   133  - 131:  1  طبقات ابن سعد رضيفلم تزل به حتى   ألا تستحي ؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش ؟

فلما جاءها ومعـه    بالغداةإلينا   لعمك فقل له تعج  لمحمد اذهب إلى  :  رواية أن خديجة قالت وفي

  من ابن أخيك محمد بن عبد االله  يزوجنييا أبا طالب تدخل على عمي ورقة فكلمه : رسول االله قالت له 

وجاء مع عشـرة    فقام وذهب  )؟؟؟ ( االله  صنعهذا   فقالت! يا خديجة لا تستهزئي : أبو طالب  فقال

   154  : 1من قومه إلى عمها السيرة الحلبية 



باليتيم والفقير محمد ؟  تماميريد الأه  المذهب الأبيونيوهو   مقصد القس في ذلك لعله  ندرك الآن ولن

  ؟   على قريش  ؟ أو يدبر قائدا وسيدا يخلفه  خليفة له من بعده يعدأو لعله وهو قس مكة يريد أن 

الذي كان يسعى وراء شريكة ؟   عبد االله  المدعوخامسا وقبل كل شئ كيفية زواج والد محمد  ويلاحظ

عليه وهي كما تخبر عنها كتب السير كانت تسـمع مـن    نفسهاورقة   وقد عرضت رقية أخت القس  حياته

:  1  الحلبية  95:  1طبقات ابن سعد  144 – 143:  1ابن هشام   نبي الأمة  أخيها ورقة أنه كائن في هذه
62   

معرفة ورقة بمحمد و بآل  علىوهذا ما يدل مرة أخرى ...   ألا أنها لم توفق بالزواج من عبد االله.... 

هـذا وأن فـي السـيرة      مدروسا ومصمما له تدبيرامحمد حتى قبل ولادة محمد كما يدل على أن في الأمر 

فآتيا به عبد المطلـب    هو ورقة بن نوفل ورجل آخر من قريش محمدا  الهاشمية تأكيدا على أن الذي وجد

الحلبية  154:  1ابن هشام   ووجدك ضالا فهدى: ست سنين وهذا معنى قوله  أوس وكان له من العمر خم

1  :155   

وهـو  : وهو واضح في قولـه    وتدابيرهسادسا دخول أبي طالب هو الآخر في مخطط القس  ويلاحظ

  محمد واالله بعد هذا الزواج له نبأ عظيم وشأن خطير 

أن يعرف مـا    من أين للعم  النبوءات ؟؟؟ استنباطنسأل من أين لأبي طالب معرفة المستقبل و  ونحن

طالب رضي أن يزوج محمدا الشاب من أرملة لرجلين قبله رضي  أباسيكون عليه مصير ابن أخيه ؟ ثم أن 

    بذلك مسرورا

النبي على عمه عالة أم أراد  أكان: ونسأل   الحمد الله الذي أذهب عنا الكرب ودفع عنا الغموم:  فأعلن

وكان لا ينام إلا إلـى جنبـه وكـان      لا يحبه لولده  شديداأخيه قصاصا وهو الذي كان يحبه حبا العم لأبن 

   121 – 119: 1  طبقات ابن سعد  أن مات إلىيحفظه ويحوطه ويعضده وينصره 

 العـاطفي  الإجحـاف  عن محمدا  يعوض أن أراد الذي  المدبر القس  مخطط لولا ذلك له رضي كيف

   ؟  العرب على  زمنية وسيادة ةروحي قيادة  بتوليته

والعشرين مـن عمـره    الخامسةفتى في : في تدابير القس   سابعا وأخيرا دخول محمد نفسه ويلاحظ 

   156:  1  السيرة الحلبية  أولاد لعدةوأم   يتزوج من إمرأة تجاوزت الأربعين و أرملة لرجلين قبله

من سـيدته التـي أشـفقت عليـه و      يتزوجدم أن الشاب مهما كان جريئا لا يخطر بباله وهو الخا هذا

  نكاحها لو قدر لهم ذلك  علىاستخدمته في تجارتها وقد كان وقد كان قومها حريصا 

ومن يكـون    دبر له المناسب دافعولن يكون لمحمد ذلك لولا   طلبوها وذكروا لها الأموال فلم تقبل فقد

  ومتى أراد القس شيئا كان كان ما  فلولا القس لما كان     هذا الدافع غير القس ؟
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وقع النبي في قبضة  لقد  عقد كثيرة في مخطط القس  أن ارتبط مصير محمد بمصير خديجة انحلت بعد

 غنيا في خدمة نسيبه فزين له مستقبلا  خبرتهوضع القس   وقعة إلهية لقد تمت الخطوة الأولى بنجاح  القس

  بالأماني والآمال 

بما يملكان من خبرة ودهاء وجـاه   الاثنانتضن ثرية قريش بمالها لتنفيذ رغبات ابن عمها وتعاون  ولم

  للرسالة المقررة   على إعداد النبي  ومال

إليه حثيثا والرسالة الخطيـرة تـتم    يصارالقس به على طريق النجاح المكفول والنجاح المكفول  وسار 

  ! والتهيئة الباطنية   المتواصل بالتدريب

والحمس   وندماء جده  اعتكف جده حيثالخلوة والخلوة في غار حراء   أول ما كان وأهم ما كان فكان

وراح القس والنبي يختليان ويصليان وينقطعان عن  سنةمن آل قريش هناك في مدة تزيد على الخمسة عشرة 

   218:  1ابن هشام   كل سنة منشهرا كاملا   الناس ويفكران باالله

  القس الخبير بشؤون االله والناس  يدتدرب النبي على  هناك

  أقرب المقـربين إليـه   شهادةعلى حد   تكن الخلوة بعيدة عن طبع محمد لقد كان له ذلك منذ صغره لم

لما ترعرع كان يخـرج إلـى   : وقالت   السعديةلقد شهدت مرضعته حليمة   وهي خطوة هامة نحو النجاح

  الذي أراد االله أن يرسله فيه ازداد محبة في الخلوة  الزمنولما قرب   يان وهم يلعبون فيتجنبهمالصب

القلب من أشغال الدنيا لدوام ذكر االله  تفرغلأنها   الخلوة تمكن من فراغ القلب والانقطاع عن الخلق لأن

وكان يخلو بغار حراء فكان   شئ أحب إليه من أن يخلو وحده يكنولم   فيصفو وتشرق عليه أنوار المعرفة

:  2تاريخ الطبرى   260و   257:  1السيرة الحلبية  ذوات العدد مع أيامها الليالييتحنث فيه أى يتعبد فيه 
298   

  الليـالي   وهـو التعبـد   فيهعائشة وقالت ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء ويتحنث  وشهدت

  حتى فاجئه الحق  فيتزود لمثلها  خديجة  إلى  يرجعثم   لذلك  تزودوي  العدد قبل أن يرجع إلى أهله  ذوات

   194:  1ابن سعد   39:  1صحيح بخاري   79 – 78:  1  صحيح مسلم  وهو في غار حراء

و أكدت   216:  1ابن هشام   وحده يخلوفلم يكن شئ أحب إليه أى النبي من أن   ابن هشام بقوله وزاد

السـيرة    و الانقطاع عـن الخلـق    فراغ القلب  يكون  بها  التيإليه الخلوة   االلهحبب   ذلك بقولها  خديجة

   218:  1 هشامابن   258:  1الحلبية 



لو لم يتعرف على أناس   االلهلم يكن محمد يعرف وحده أهمية الخلوة إعدادا للنفس و انقطاعا إلى  ولكن

  أبي أمية بن المغيرة والقس ورقة بن نوفـل  أمثالمارسوها قبله ولو لم يتبع في ذلك سيرة جده وندماء جده 

   259:  1وغيرهما السيرة الحلبية 

بـين    ورسالته العلنية  الروحيةوعلى خطواتهم سار في إعداد حياته   هؤلاء أخذ محمد الطريقة وعن

  ااالله يجاور في حراء من كل سنة شـهر  رسولوقد شهدت السيرة على خلوة محمد ومقوماتها كان   الناس

  مما تحنث به قريش في الجاهلية   ذلك  وكان

  سنة يطعم من جاءه من مسـاكين  كلكتبة السيرة أيضا كان رسول االله يجاور ذلك الشهر من  وبقول 

  قبل أن يدخل بيتـه   الكعبة  انصرف من جواره إذا  من ذلك الشهر كان أول ما يبدأ به  فإذا قضى جواره

حتى كان الشهر الذي أراد االله تعالى فيه ما أراد   ثم يرجع إلى بيته ذلكمن  فيطوف بها سبعا أو ما شاء االله

   259:  1الحلبية   219:  1ابن هشام   170:  16الأرب  نهاية  من كرامته

  ما جاء على لسان السراج بحسب  و لا كيفيتها  نعرف بالحصر مقومات خلوة محمد في غار حراء لا

   259:  1عليها كيفية تعبده السيرة الحلبية  وقفنالم يجئ في الأحاديث التي  :شرح البخاري   في  البلقيني

حـراء للاعتكـاف    قصـد به خلوة عبد المطلب والقس وغيرهما ممن   أنها قد وصفت بما وصفت إلا

  في ذلك الحين أهمها   النصرانية والتقاليد  والتعبد والرياضة الروحية وفي كتب السير وصف لها بما يتفق

ويقوم الجـوار فـي     من علائق المادة نظيفةطمعا أو رغبة فيى لقاء االله بأيد   كلا شئ  فيما بعد - 1

    المسجدالجوار هو الاعتكاف والسجود خارج   حراء

الدنيوية لكي يكون كل شئ  اهتماماتهمالتخلى عن مجادلات الناس التى لا منفعة فيها والابتعاد عن  على

فيصـفو    إفراغ القلب من أشغال الدنيا ودوام ذكـر االله  علىكما يقوم   االله وحدهلديه مدعاة لطلب الحق من 

   259  : 1الحلبية  السيرة  وتشرق عليه أنوار المعرفة

  لأجل العبادة لا لأجـل التسـتر   المغاوريشهد اوريجن على أن النصارى كانوا يؤثرون الجوار في   

  المغاور  فييشير إلى العبادات   وكذلك كيرلس الاورشليمي

الروح من صلاة وتأمـل   أعمالالتحنث والتحنف يقومان على التفكر باالله وحده والتعبد له وإقامة   - 2

تفسيرها من مرشد خبير يساعده في معراجه  وسماعوتهجد وهذيان روحي و قراءة كلمة االله في كتبه المنزلة 

ذلك ولذلك قيل في مواضيع تحنث محمد   همع من يمكن وتفصيلهاالروحي والاعتكاف على شرحها وتأويلها 

     ؟  بشرع ابراهيم النبوةبأنه كان يتعبد قبل 

وهـذا هـو     260:  1نفسـه   المرجع  قبله  لمن  ما صح أنه شريعة  بشريعة موسى وقيل بكل وقيل

  !   لدى النصارى القائمين على أحكام موسى وعيسى أو أحكام التوراة والانجيل المعروف

وصوم الأباء  الأردنم قدوة بصوم موسى وإيليا على جبل حوريب وصوم عيسى في برية الصيا  - 3

  واحدة في اليوم  وجبةكان محمد يقضي شهره في الانقطاع عن الأكل أو في أكل   الأولين



وكسر الخبـز اليابسـة    والألبانالاقتصار بهذه الوجبة على المآكل الخفيفة من الأعشاب والثمار  وفي 

بطعمها بل لسد جوعه وحاجته الغذائية الماسة إليها  للتنعمو يأكلها لا   التي يلتقطها من الصحراء  والنباتات

   259:  1الحلبية   السيرة  لصيامه الكعك واللبن يتزودوعرف عن محمد أنه كان 

يطعم  لقد كان  بحاجة إليها يراهاعمال البر والاحسان لم تخل خلوة النبي من عمل الحسنة تجاه من  – 4

  وعطفه   كانت تتنعم بشفقته الجبالمن جاءه من المساكين حتى أن طيور السماء ووحوش 

البـؤس والحرمـان منـذ      مرارة ذاقالناحية من حياة محمد كانت تستأثر باهتمامه وهو الذي   هذه  

 ـ مكةقس   و نسيبه  و عمه  وهو الذي تعلم على جده  صغره ولا   اءأن يكون شفوقا عطوفا سخيا في العط

  والصدقات والاهتمام بالآرامل والأيتام وأبناء السبيل  الحسناتمن حث على عمل   تعاليمه  يخفى ما في

ومنهم بعـض    من قبيلة قريش  الأعلىالملأ   وأثرياءها  لا يخفى هجومه العنيف على مترفي مكة كما

  حمالة الحطب   أعمامه كأبي لهب وامرأته

وفيـه كـان     حراء غاروة والصيام والتعبد فيه كان النبي يعتكف في شهر رمضان هو شهر الخل – 5

   المنزلةوفيه كان يتحنث ويتفكر باالله ويتأمل في كتبه   يحظى بنعم االله

شـهر صـيام     القرآنـي  التشـريع شهر الهدى الذي نزل فيه الوحي تلطفا لقد كان رمضان قبل  انه 

   183:  2القرآن   كتب على الذين من قبلكم كماليكم الصيام وقد أشار الكتاب إلى ذلك بقوله كتب ع  نصراني

جبل حراء ويذهب إلى  علىالطواف في البيت في نهاية شهر الخلوة والصيام كان ينزل محمد من  – 6

يرجع إلى بيته وزوجته مطمئنا متمما واجبه  ثمفيطوف الكعبة سبع مرات   بالعيد  بيت االله للشكر والاحتفال

  ! المقدس 

 أن قبـل  انصـرف  إذا  به يبدأ ما أول كان ذلك  شهره إلى جواره قضى إذا كان:  النبوية السيرة لتقو

 الأرب نهاية  260:  1 الحلبية  219:  1  هشام ابن بيته إلى يرجع ثم سبعا بها فيطوف  الكعبة  بيته يدخل

16  :172   

ويطوفون حول كنائسهم سـبع    انينالشعبعيد   بعد صيامهم الأربعين يحتفلون  حال النصارى  هو كما

  كذا في الأصل   مرات

أي انسـان مـن ذات    يمارسهالا   بعض مقومات خلوة النبي في غار حراء كلها عادات نصرانية هذه

    على موسى وعيسي  أنزلطبعه ولا تكون لأجل غايات دنيوية كلها من شرع االله الذي 

بمـن    اقتداؤه  لولا  يكتشفها وحده أنن بوسع محمد ولم يك  التي كان يمارسها اليهود المتنصرون أى

  أقرب المقربين إليه   ورقة بن نوفل كالقسيد مرشد خبير   ولولا تدربه على  سبقه في ذلك

عليه كانت تحدث لـه   ولشدتها!   كذلك لوفرة تدينه  كانت ممارسات محمد الروحية صعبة وأرادها لقد

  يكون الشيطان مسببا لها  أنخشي   ات عصبية شديدةوتنتابه نوب  كان منها جزعا إرهاصات 



ويصاب بالاغمـاء    الباردة الايامووجهه يتربد ويتصبب منه العرق في   كانت بوادره ترتجف ولطالما

ويطلب من زوجته أن   عنده دوي كدوي النحل ويسمع   )  البكر هو الفتى من الإبل  (  ويغط كغطيط البكر

  نه الروع تلفه بثياب دافئة ليذهب ع

 مسلم صحيح  220:  1 هشام ابن  أهوال من له يحدث كان وما  النبي على الوحي نزول كيفية انظر  

   الكثير وغيرها   198:  1 سعد ابن طبقات 98:  1

   -  جنيـا أو شـيطان   فيهاظن نفسه   من رؤى وأحلام  الشديدة أرته ما أرته  الحالات النفسية وهذه

:  1الحلبيـة    223 – 220:  1هشام  ابن  ابن عمها القس ورقة  وتستشير في أمره  وكانت خديجه تعالجه

   183:  1المكية   267
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المرحلـة   إنهـا مدى أربع وأربعين سنة كان النبي يلازم القس ويتدرب على يده  على

وتثقيفه الديني ولا عجب في أن يقوم التثقيف الديني  الروحيةوممارساته  النبي حياةالهامة من 

  ورقة ينقله من لغته العبرانية إلى العربية  كـــانعلى قراءة الكتــاب الذي 

فيها  وتجذرتنتأكد من ذلك لابد لنا من إبعاد شبهة استولت على عقول المسلمين  ولكي 

  وهي أمية محمد 

بهذه الأمية  المتدينونة جهلا تاما وتمسك في نظرهم أن محمدا كان يجهل القراء وتعنى 

  قصد الدلالة على 

  النبوة  حقيقة 

لإعلان كلمته واسـتخدام انسـان    طبيعيةالحقيقة تدل على أن االله استعمل وسائط  وفيما 

      خبيرا علم 

القرآن ألا لتعني شيئا أخر غيـر   فيما لم يكن يعلم وما آية النبي الأمي الواردة  محمدا 

  صده الذي يق

محمد وبين ما كـان لا يعلمـه    يعلمهبين ما كان : لذلك فأننا نميز بين أمرين  المسلمون 

  محمد ثم تعلمه 

  والكتابة الذي اكتسبه فـي صـغره   القراءةأما العلم الذي كان يعلمه فهو علم   حين بعد 

  وعلى ذلك أدلة 



علم الإلهيات والروحانيات  أى المنزلالعلم الذي كان يجهله ثم تعلمه فهو علم الكتاب  وأما

  والتشريع وهو 

  عنده علم الكتاب  وممن 1:  11القرآن   لدن خبير حكيم  الذي اكتسبه محمد من العلم 

  و من الراسخين 

الذي اكتسبه فيما بعـد العلـم     العلمالعلم ونسمي العلم الذي يعلمه العلم الطبيعي و   في 

  الالهي 

   العلمين مكتسب  وكلا 

   

  العلم الطبيعي  اولا

   

  وقد اراد  حمية و كفالة عمه فىوهو   محمد تعلمه منذ صباه كان

   على تدخل االله المباشر في النبوة الدلالةإنكاره عليه قصد   المتدينون  

   فيهما  و اعتبار كل شئ  الإسلامو   إظهار جدة القرآن وقصد 

  على هذا العلم ادله  ولدن االله  من 

 ابـراهيم لقرآن هو من ليس له كتاب منزل فاليهود أبناء اسحق بن بحسب ا  الأمي  أن

  هم كتابيون في 

 التمييـز أبناء اسماعيل بن أبراهيم هم أميون ودل القرآن على هـذا    أن العرب حين 

  دلالة واضحة 

  :  وصريحة 

أ  والأميـين قل للذين أوتـوا الكتـاب     يدعو الكتابيين والأميين إلى إتباع الإسلام فهو

   20:  3القرآن   لمتمأس

  أمـاني  الا  يشير إلى تمني الأميين معرفة الكتاب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب وهو

2  :78   

  منهم رسولافيقول هو من بعث في الأميين   بأن بعثه االله رسولا من الكتابيين ويفتخر

62  :2   

فـي   علينـا ليس : وا فقال  عرف أهل الكتاب أن التمييز بينهم والأميين شئ محتوم وقد

   75:  3الأميين سبيل 



أمية محمـد فـي الآيتـين     عنالمعنى القرآني الصحيح يجب أن نفهم قول الكتاب  بهذا

  الذين   التاليتين

  يؤمن باالله  النبي الأمي الذي  ورسولهباالله   و آمنوا      الرسول النبي الأمي يتبعون 

7  :158   

 أن وبالتالي  اسحاق ابناء اليهود هم والكتابيون  عيلاسما ابناء العرب هم اذن الأميون

   محمد أمية

 اسـمعيل  ابناء الأميين العرب إلى انتماؤه تعني ما بقدر والكتابة القراءة جهله تعني لا 

   لهم ليس الذين

   منزل كتاب االله من 

  :  الشهرستاني يقول

 كانوا والأميون  ائيلإسر بني مذهب ويذهبون الأسباط دين ينصرون كانوا الكتاب وأهل

   دين ينصرون

   208:  1 والنحل الملل  اسمعيل بنو مذهب ويذهبون القبائل

 جبريـل  الملاك يدعو حيث  القرآن نزول  تاريخ من الأولى السورة في الثاني والدليل

  :  قائلا محمدا

 مبـالقل  علم الذي  الأكرم وربك اقرأ علق من الانسان خلق  خلق الذي ربك باسم اقرأ 

   الانسان علم

   5-1:  96 القرآن يعلم لم ما 

 والأخبـار  النبويـة  السـير  وكتب  النزول أسباب وكتب  القرآن تفسير كتب وأجمعت

   والصحيح والأحاديث

 تـاريخ  في الأولى هي  السورة هذه أن على  ومستشرقون مسلمون الباحثون وأجمع 

   الوحي



 فلـولا   ... ليقرأه إليه ويدفعه كتابا ليهإ يحمل محمدا جاء جبريل أن على الجميع واتفق

   بالقراءة محمد معرفة

 ولـئن   الوقيعة سرد على الجميع اتفق لمل  فيها جاء ما وصحة تاريخها صحة ولولا  

   بالناس يمكر االله كان

  !!  يستطيعه لا شيئا ويكلفه  بنبيه أيضا أفيمكر الماكرين خير وهو 

  طالـب  أبـو  عمـه  بيت في تعلمه يكون وأن لابد محمد تعلمه الذي الطبيعي العلم أن

   في قيل  حمايته وتحت

 أربعـين  فوق وظل وتقدير واحترام بفضل اختصه لقد:  أخيه لابن حبه في طالب أبو 

   ويبسط جانبه يعز سنه

 حـب  يحبه كان  :  أيضا وقيل  67.  ص  السيرة فقه فى الغزالى محمد حمايته عليه 

   لأحد  يحبه لا شديد

   معه فيخرج ويخرج  جانبه الى  الا ينام لا وكان  لدهو من

 أ وقيل  الطعام بحسن يخصه وكان  قط يشى مثلها يصب لم صبابه طالب أبو به وصب

   ابو كان  يضا

   121:  1  سعد أبن  مات أن إلى وينصره  يعضده و يحوطه و يحفظه طالب

الـذي   اليتـيم شؤون ابن أخيه العناية الجميلة اقتضت من أبي طالب اهتماما بالغا ب هذه

  حظى في بيته ما 

 بابهبه ابن عمه علي صاحب البلاغة المأثورة ومنتهج نهجها في أول كتاب في  حظي 

  باللغة العربية 

وبرع  ابنهسمى نهج البلاغة ولا يعقل أن يمنع أبو طالب عن ابن أخيه ما تمتع به  وقد 

  وأبدع في 

   مجالاته

لا مبرر لها سوى اظهـار   النفسربيبي أبو طالب فلغاية في فرق المتدينون بين  ولئن 

  جدة النبوة في 



  شئ  كل 

 كـل  وقبل أيضا له وفر بل وحسب المادية حاجاته له ليوفر محمدا يكفل لم طالب فأبو

   لأبنه وفره ما شئ

 كـلام هذا وأن محمدا قال يوما عن علي كلام علي دون ... علم وتربية وأخلاق  من 

  كلام الخالق وفوق 

  ؟؟ !فكيف اذا بمحمد الذي أعطي جوامع الكلم  المخلوق 

منهـا   المقصـود تعددت تأويلات لفظة قرأ الواردة في أماكن عدة من القرآن فأن  مهما

  القراءة الكتابية أى 

فاذا قرأت  منهاالكتاب والآيات التي تدل على معرفة محمد بالقراءة كثيرة نذكر  قراءة 

  القرآن فاستعذ 

لا  الـذين واذا قرأت القرآن جعلنا بينـك وبـين    98:  16القرآن   من الشيطان باالله 

  يؤمنون بالآخرة حجابا 

   مستورا 

 اليـوم اقرأ كتابك كفى بنفسـك   106:  17  فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وقرآنا

   14:  17عليك حسيبا 

 مـرة  17القـرآن  ترد لفظة اقرأ ومشتقاتها في   6:  87    -   3و  1:  96 أنظر 

  مرة  70ولفظة القرآن 

وكان يقرأ الكتـاب    ويجيدها القراءةتفيدنا أن محمدا كان يعرف   الآيات وغيرها هذه

  الذي بين يديه فكانت 

  له قرآنا  قراءته

   

  العلم الإلهي  ثانيا

   

 علـم  فهـو  الروحي لتلميذه باعطائه ورقة القس وتكفل يجهله محمد كان الذي العلم أما

   الذي المنزل ابالكت



سنة هذا العلم درسه النبي على  وأربعينالقس ينقله في حضور محمد طوال أربع  كان 

  يد القس وفي 

   محمد تحدى الدرس بهذا المقدسة الكتب دراسة على مقصورة القرآن في درس ولفظة العبراني الانجيل

  : قال   منزلتاب الذين لا يستطيعون لا الحكم ولا الخيار لأن ليس لهم ك المجرمين 

  فنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ ما لكم كيف تحكمون ؟  أ

   38  - 35:  68القرآن   لكم كتاب فيه تدرسون ؟ أن لكم فيه لما تخيرون أم 

ترد علـيهم   تهمتهماتهم الدارسون في الكتاب محمد بأنه لا يأتيهم شيئا جديدا فأن  ولئن

  لأنه يعمل على 

  درستوكذلك نصرف الآيات وليقولوا   قال  وتيسيرها فقط الآيات وتبيينها تصريف 

  ولنبينه لقوم 

   105:  6القرآن  يعلمون 

وإذ :  قالمحمد أحسن من درس وتعلم من العرب ذاك الكتاب الذي بعثه االله إليه  وكان

  تتلى عليهم آياتنا 

    أن هذا إلا سحر مبين... قالوا  بينات 

   43:  34  ما أرسلنا إليهم قبلك من نذيرآتيناهم من كتب يدرسونها و وما

ألـم   الحـق درس فيه محمد عليهم ميثاق ألا يقولوا إلا   درسوا في الكتاب الذي والذين

  يؤخذ عليهم ميثاق 

   169:  7  الا الحق ودرسوا ما فيه  أن لا يقولوا على االله الكتاب 

وهـو   علـم خير   يعلنهوهم يعلمون ما   عليهم أن يعلنوا ما درسوا كما هو يعلن لذلك

  ينصحهم بأن يعملوا 

:  3  تدرسونكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم : يعلمون ويعلنون  بما 
79   

   3:  23متى   الذين اتهمهم المسيح أنهم يقولون ما لا يعملون كالفريسيين

كانت لـه   كلهاا وتبيينه  محمد للكتاب ودرس ما فيه وقراءة أخباره وتفصيل آياته فعلم

  زادا ليحاجج الناس 

   20:  31القرآن   يجادلون في االله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير الذين 



حصلهما  وقد  والعلم الطبيعي  ضوء هذه الأدلة يمكن الجزم بإلمام محمد بالقراءة على

  منذ صباه بطريقة 

  والاكتساب لا بالحدس والإلهام الرباني  الدرس

مـا   انسـان د بهذا العلم لا تقلل من دوره الرسولي لأن االله إذا ما اختار محم ومعرفة 

  لرسالة ما وفر له 

  البشرية المناسبة لأداء هذه الرسالة  المعطيات

  المنزل  الكتابإشارة القرآن لتعلم محمد علم ما لا يعلم سوى علم ما لا يعلم من  وما 

يقرأون  الذينما كان تعلما واكتسابا من العلم هو أيضا لم يكن حدسا وإلهاما بقدر  وهذا

  الكتاب من قبل 

   الكتابوما رد محمد التهمة عنه إلا دليل آخر على ما تعلمه من أهل  94:  10 محمد 

 أعجمـي لسان الذي يلحدون إليـه  : فرد بقوله  103:  16ولقد نعلم إنما يعلمه بشر:  

  وهذا لسان 

   103:  16المرجع نفسه   مبين عربي

لا أقـول   قل: عترف بذلك عندما قال أنه لا يعلم الغيب ولا عنده خزائن علم االله ا وقد

  لكم عندي خزائن 

   188:  7و  50: 6   ولا أعلم الغيب االله 

 القـرآن على علم محمد بالكتاب جملة شهود االله والملائكة وأهل الكتـاب وردد   ويشهد

  العربي هذه 

   43:  13ي وبينكم ومن عنده علم الكتاب قل كفى باالله شهيدا بين: فيه  الشهادات

شاهد مـن   شهد: وقال أيضا    18:  3   وأولوا العلم.... شهد االله والملائكة :  وقال

  بني إسرائيل على 

   10:  46  أى على مثل القرآن مثله 

   70:  3  أيضا يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات االله وأنتم تشهدون وقال 

للـذين   أسلموازلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أن  إ نا: أيضا  وقال

  هادوا والربانيون 

   44:  5  وكانوا عليه شهداء  بما استحفظوا من كتاب االله والأحبار 



 يسـألهم كان محمد يرتاب من علمه ومن وحي االله كان يتوجه إلى أهل الكتـاب   وحين

  إن : ويستشيرهم 

من  الحقلقد جاءك   ليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلكفي شك مما أنزلنا إ كنت

   94:  10  ربك

 أهـل أن يذهبوا هم أيضا إلى   ينصحهم  يشك أتباعه في صحة علمه و وحيه وعندما

  الكتاب ويسألوهم 

   43:  16  أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إسألوا 

أهل الانجيل بما أنزل االله  موليحك: يختلف المسلمون في كتاب محمد يقول لهم  وعندما

   47:  5  فيه

إليك الذكر لتبين للناس ما نـزل   وأنزلنا: القرآن أخيرا إلا تبيان لما أنزل من قبل  وما 

   44:  16  إليهم

القرآن ونبيه كان القس ورقة  فيالبارزين في علم الكتاب والذين شهدوا شهادة حق  ومن

  بن نوفل أقرب 

عن محمد بـدور    الصحيح الحديثوقد شهدت عائشة ناقلة   تهإليه وإلى زوج المقربين

  : ورقة في قولها 

  الوحيينشب ورقة أن توفي وفتر  ولم 
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ولم يخفي كتاب السير مقاصد القس هذه ولو  إليهيخف القس مقاصده في ما دبر لمحمد منذ أن تعرف  لم

  وعرفوا ما أدركوا وحاولوا تجنب خطر ما أدركوا وما عرفوا  القسائة وخمسين سنة لقد أدركوا مقاصد بعد م

لقد حاولوا إثبات نبوة محمد فيما هم في الحقيقـة    عنهتجنبوه من خطر كان إثباتا أخطر لما نبحث  وما

  يثبتون نبوة القس 

ة القس ثقة عمياء بحثوا في علاقة محمد بـاالله  بقدر يثقونإرجاع كل شئ إلى االله وهم في الواقع  حاولوا

تلو الإعلان يطلقه القس على محمد   تدرك ذلك عندما تسمع الإعلان  وأنت... فإذا هم يعلقون محمدا بالقس 

   العتيدةونبوته 



السيرة المحمدية يطلقون ذلك للدلالة علـى   كتبةتسمع تنبؤات القس على مستقبل محمد تظن أن  وعندما

  على نبوة محمد  التدليلس ودوره الخطير فيما هم يظنون قدرة الق

في   و القس قدير على كل شىء  أحسن حال على   غرابة في الأمر لأن كل شئ قد أعد إلى الآن ولا

  وينفذ كل قصد يعزم على تحقيقه  كل مخطط يرسمه  يثبت مماأى قس   وللناس ثقة بقدرة القس   كل حال

عديدة منها مقامه الوجيه وشرفه الوسيم بين الناس فهو من سادة العرب  لاعتبارات  وقد تيسر له ذلك بسهولة

الإلهية فهو  والأمورومنها رئاسته على جامعة مكه فهو رئيس النصارى ومنها علمه الواسع بالكتب   وقادتها

القرآن   م لا يستكبرونلأنه  والرهبان القسيسينومنها انقياد الناس له و لأمثاله من   أهلها  الكتب من  يتتبع

5  :82   

ومنها أخيرا سعي أصحاب الحاجة إلـيهم وطلـب    81:  9القرآن   الناس أربابا من دون االله واتخذهم

الشفاء من أيديهم والاعتماد عليهم في اكتشاف الغيب واستطلاع  والتماس  نصائحهم والالتجاء إلى صوامعهم

  الأسرار الخفية 

يخلفه في مهمته فكان محمد بن عبد االله خيـر   منالناس هذه وراح يدبر  القس ورقة اعتبارات واستغل

  إليه وإلى النبي  المقربينمن دبر وأشرك في تدبيره هذا أقرب 

كانت خديجة زوجة النبي أهمهم وأولهم وأبـو   بتدابيرهالذين تعاونوا مع القس وسمعوا نداءه وذهلوا  أما

الحميم ووالد خديجة بعد رضاه وأخوها عمرو وغيـرهم كثيـر    صديقهطالب عمه وكفيله وأبو بكر الصديق 

على يد قسه ووكيله في مكة واتحدوا فيما دبر وبارك الراهـب بحيـرا والراهـب     االلهكلهم انصاعوا لتدابير 

   367:  1الحلبية   183:  1  وسلمان الفارسي هذا التدبير المكية النينويعداس 

محمد من كل جانب على ألسنة السحرة والكهان  مستقبلعن   ؤاتالقس فيما أراد فتوالت التنب وساعدوا

  .... على أنواعها والملوك والأحبار والملائكة والبشر  والحيواناتوالأنس والجن والشجر والحجر 

وما  –مما ذكر ينبئ عن الكثير مما حدث  والبعضتبخل كتب السير والأخبار عن ذكر الكثير منها  ولم

  ما حدث  لنادث لولا القس يفسر كنا ندري شيئا مما ح

أهمها في ست مراحل هامة من حيـاة النبـي    أتىعاما وقد  15الإعلانات تتوالى على مدى  واستمرت

  : ورسالته 

  قبل الزواج : الأول  الإعلان

محمد يتاجر لخديجة في بلاد الشام رجع ميسرة  كانأن تتم مراسيم الزواج بين محمد وخديجة وفيما  قبل

الكامل في التـاريخ   175:  1من مذهلات جرت لمحمد ابن هشام  سمعلأمين يخبرها بما رأى وبما غلامها ا

   147:  1الحلبية   268:  1ابن كثير  39:  2



تخبر ابن عمها ورقة ما سمعته مـن غلامهـا    مسرعةانتهى من حديثه قامت خديجة للحال و أتت  ولما

 يقول لئن كان هذا حقا يا خديجة فأن محمدا نبي هذه الأمـة  االله بمشيئةوللوقت وقف القس باطمئنان العارف 

  وقد عرفت ؟ 

لابد لنـا مـن أن     151:  1الحلبية   175:  1 هشامابن   كائن لهذه الأمة ونبي منتظر هذا زمانه أنه

كيف عرف مشيئة االله ؟ كـان    نبوة ورقة من أين لورقة هذا ؟ حقيقةنسأل لا عن حقيقة نبوة محمد بل عن 

  ! يدركون الغيب ومستقبل الناس ولم يعد لهم اليوم ذلك ؟  الزمانقسيسون في ذلك ال

 10و  30:  8  و  46:  14  و  50:  27  و  54:  2أنهم يمكرون كما االله خير الماكرين القرآن  أم

 :21   

ن أنبيائه بواسطة لو لم يكن لهم علم بأن االله يعلن ع ونبوءاتهأين لكتبة السيرة أن يعرفوا تدابير القس  من

  ؟  الإلهيةانسان خبير بمقاصد ه 

  عمها فيما أراد وهي التي كانت تسترشد بأرائه ابنكل حال لقد عرفت خديجة أن تستسلم لتدابير  وفي

    275:  1السيرة الحلبية   لخديجة بارشاد من ورقة ذلككان :   على حد قول صاحب السيرة

  في بدء الوحي   :الثاني  الإعلان

أتاه جبريل آخـر    وقد بلغ الأربعين  باالله ويتفكركان محمد في غار حراء يتحنث ويصوم ويصلي  الم

و أنت رسول االله لهذه الأمة ودفع إليه كتابا يقرأه فـاعترى محمـدا    جبريلالشهر يعلن له أبشر يا محمد أنا 

 أعلنتسمع ورأى وللخال  ورجع المرتاض قافلا إلى بيته يحدث زوجته بما  عنه الملاك انصرفثم   ذهول

إنـي لأرجـو أن     بيدهخديجة هي الآخرى العارفة بمشيئة االله أبشر يا ابن عمي واثبت فوالذي نفس خديجة 

  تكون نبي هذه الأمة 

ما حدث لزوجها قبل أن تستكمل حديثها أعلـن   تخبرهقامت وجمعت عليها ثيابها وانطلقت إلى ورقة  ثم

لقد جـاءه النـاموس     ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا خديجة نفسوالذي قدوس قدوس : ورقة مطمئنا وقال 

ابن   262:  1الحلبية   221:  1 شامابن ه  إنه لنبي هذه الأمة فقولي له فليثبت موسىالأكبر الذي كان يأتي 

   31:  2الكامل لأبن الأثير   301:  2تاريخ الطبري  195:  1 سعد

  من جبريل ومن خديجة ومن القس ورقة السماءمن الأرض ومن  تكاثرت الشهادات عن نبوة محمد لقد

  واحدة   في مضمونها ومقصودها

والكل يعلن   بالثبات والاستمرار في ما هو عليه صاحبهاوالكل ينصح   يفسر الرؤيا تفسيرا واحدا الكل

ين كما أتى موسـى  خط موسى وعيسى وسيأتي بناموس للأمي  البكر فهو على العربيةنبوته العتيدة في الأمة 

_   إيـاه هو   الناموس_   ولن يكون بين ما سيكون للعرب وبين ما هو لبني إسرائيل فرق للكتابيينوعيسى 

    ليس لمحمد إلا أن يعلنه ويكون له رسولا و بشيرا و مبلغا



خديجة التي أعلنت لزوجها نبوته التـي عرفـت    نبوةلابد لنا أن نسأل لا عن نبوة محمد بل عن  ولكن

االله   لها ذلك ؟ أ من االله أم من ابن عمها ورقة ؟  الغيب فمن أين بأسراروفسرت الرؤيا كعالمة   بمشيئة االله

  أعلم 

  في بدء الرسالة : الثالث  الإعلان

  شهر رمضان أتى الكعبة ليطوف بها سبع مرات نهايةنزل محمد من على جبل الخلوة والصلاة في  لما

كل مرة فيما هو يطوف كان القس يطوف أيضا بـادره القـس    عادتهته بحسب قبل أن يرجع إلى بيته وزوج

  وأخبره رسول االله   بما رأيت وسمعت أخبرنييا ابن أخي   بالسؤال

نفسي بيده إنك لنبي هـذه الأمـة لقـد جـاءك      والذي: القس باطمئنان العارف بمشيئة االله وقال  فأعلن

ولئن أنا أدركـت ذلـك اليـوم      ولتؤذينه ولتحرجنه ولتقاتلنه ولتكذبنه  _الناموس الأكبر الذي جاء موسى 

:  1ابن هشام  مطمئناثم أدنى أرسه منه وقبل بأفوخه ثم انصرف محمد إلى منزله  يعلمهلأنصرن االله نصرا 

الطبري هذا التوضيح قد زاده ذلك من قـول ورقـة    وعند  163: 1الحلبية   49:  2تفسير الطبري   222

   302:  2تاريخ  الهمعض ما كان فيه من ثباتا وخفف عنه ب

قلب محمد اسـتطاع القـس أن يعلـن     الطمأنينةيثبت وحسب بل أن يكون مطمئنا أيضا متى بلغت  أن

  قبلة من القس على رأسه  الوديعلأنصرن االله نصرا يعلمه واستحق الشاب 

 28:  13االله تطمئن القلوب  عندما قال بذكر  العتيدةالطمأنينة التي حققها محمد بشر في رسالته  وبهذه

   10:  8و   126:  3  به قلوبكم ولتطمئنوما جعله االله إلا بشرى لكم 

وبهذه السـكينة الباطنيـة أيـد االله محمـدا       260:  2  أو لم تؤمن ؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وقال

االله سكينته علـى رسـوله    وأنزل 4:  48و  40: 9    ....بجنود  وأيدهفأنزل االله سكينته عليه : وجماعته 

   26:  9و  26:  48  وعلى المؤمنين

   3:  48االله نصرا عزيزا  ولينصرك  انتصر القس نصرا من عند االله لنصر تلميذه وهكذا

  عند نزول الوحي   :الرابع  الإعلان

  تورقة طالبا منه تفسير ما يعرض له من نوبا القصهذا النصر انطلق محمد برفقة أبي بكر إلى  بعد

  هي وممن هي وما معانيها  أينفهو لا يدري من   و اغماء وإرهاصات

خلفي يا محمد يا محمد فانطلق هاربا إلـى   نداءإذا خلوت وحدي سمعت : محمد ورقة مسترشدا  وأخبر

لا تفعـل إذا أتـاك   : من روعه ويطمئن نفسه ويقول له  ويهدئالأرض وللحال راح القس يرشده وينصحه 

   263:  1الحلبية   ائتنيما يقول ثم فأثبت حتى تسمع 

وتعددت النوبات   نفسه وكثرت الاغماءات واضطربتالنبي قافلا إلى بيته ورجعت عليه الرؤى  ورجع

يأتي بهـا    5:  21اضطراباته هذه أهي أضغاث أحلام القرآن  سببالعصبية ثم يعود إلى مرشده يسأله عن 



في العقل يسببها عفريت  14:  44و  158:  37و  8:  34و  25:  23و  184:  7  أم هي جنة  الشيطان

  من الجن ؟ 

أم هي الهامات شعرية  13:  27و  7:  11 و 67:  10و  7:  6هي سحر ساحر يسحره ؟ القرآن  أم

أم كهانة كـاهن يبتغـي    41:  69و   30:  52و   36:  37و   5:  21و  69:  36القرآن   لشاعر ملهم

  أم أنه يعلمه رجل ؟ 188:  7  و  50:  6  و  42:  69  و  29:  52  الغيب ؟ معرفة خزائن االله وعلم

16  :103   

الهامات ربانية ورؤى إلهية ووحي منزل كانت  أخيراأم هي   5:  25أنه يروي أخبارا من القديم ؟  أم

  !! ؟؟  الأقدمينتجيئه كما كانت تجئ أنبياء االله 

فقد كانت تذهب به إلى القس ورقة تارة  زوجهاات لتهدئ روع تتوانى خديجة عن البحث والاستشار لم

أن : أحد الأيام تخبره عما يجري لبعلها فقال لها يا خديجـة   فيوإلى عداس النينوي طورا وأمت هذا الأخير 

خذي كتابي هذا وانطلقي به إلى صاحبك وإن كان مجنونا سيذهب   _فيريه أمورا  للعبدالشيطان ربما عرض 

:  1 المكيـة   267:  1وانطلقت بالكتاب معها ورجعت إلى زوجها الحلبية   ان من االله فلن يضرهك وإنعنه 
183   

قدوس با سيدة نساء قريش   قدوس: بحيرا  وأجابكتبت خديجة إلى بحيرا الراهب تسأله عن جبريل  ثم

ويقال أن جبريل نـزل   268:  1الحلبية   عمي أخبرني أنه يأتيه وأبنفقالت بعلي   آ ني لك بهذا الاسم ؟! 

   269:  1الحلبية  مرةألف  26على محمد 

  وكان يرقى من العين كل مرة  الوحي والبعثة قبليذكر أن مثل حالات الاغماء هذه كانت تعتريه  ومما

أنه أى محمدا كان يرقى من العين وهو بمكة قبـل أن  : بقوله  الحديثوروى لنا ابن اسحاق عن شيوحه هذا 

   267 -275:  1الحلبية     نزل عليه القرآن أصابه نحو ما كان يصيبه قبل ذلك قلمالقرآن ينزل عليه ا

؟ ويضيف ابن اسحاق لم أقف على مـن كـان    يرقيكخديجة تقول له باستمرار أوجه إليك من  وكانت

   نفسهيرقيه ولا على من كان يرقى به المرجع 

مولده أصابه رمد شديد وعولج في مكة ولم يغن  منلنا أيضا ابن الجوزي أنه صلعم في سنة سبع  وذكر

  يعالج الأعين فركب إليه ومعه رسول االله  راهباوقيل لعبد المطلب يوجد في ناحية عكاظ 

خاف الراهب أن يسقط الدبر عليـه فخـرج    حتىفتزلزل ديره   عليه ولم يجب وكان ديره مغلق فنادى

ولو لم أخرج إليك لخر الدير وانهار ثـم    )؟ ( هذه الأمة  نبي الغلامإن هذا   يا عبد المطلب: مبادرا وقال 

  ويذكر أيضا عن راهب آخر بين مكة والمدينة شفاه من الرمد 183:  1به الحلبية   يعالحعالجه وأعطاه ما 

   184:  1 الحلبية

لقد خشيت علـى  : وكان يردد مرارا  طفولتهنفسه كان يتخوف من حالاته هذه ويخشى هواجس  ومحمد

وأخشى أن  97:  1وصحيح مسلم  18:  1البخاري  صحيحوأخشى أن أكون كاهنا   276:  1سي الحلبية نف



:  1وأخشى أن يكون في لمة السـيرة الحلبيـة    258:  1الحلبية  185:  1طبقات ابن سعد   يكون في جنن
136   

 فـي  عليهـا  نظل أن نراجي محمدا ورقة القس بها أيد التي الطمأنينة بتلك نؤمن نحن نزال لا هذا ومع

   الأحوال مطلق

  بعد بدء الرسالة : الخامس  الإعلان

الرسولية وينذر وابتدء يعلن للناس بعض مـا   مهمتهالنبي على نصيحة القس واطمأن وراح يباشر  ثبت

حمل عبء الرسالة الملقاة علـى عاتقـه     ولكنه لم يتمكن من  مبيننزل عليه من سور القرآن بلسان عربي 

هو مرة يقرأ وينذر ويتوعد أخذت بوادره ترتجف ووجهـه يتربـد وتنتابـه     ففيمارب من جديد وراح يضط

  الخشية 

لفـوني بالثيـاب     زملـوني أى   لها زملوني يقولودخل على خديجة   إلى بيته مذعورا مرعوبا فرجع

  بدء الوحي  صحيح البخاري  القرآن سورتي المزمل والمدثر  48:  2الطبري  195:  1ابن سعد   الدافئة

1  :4   

وطابت منه أن يطلعها على ما جرى  أعصابهخديجة وزملته حتى ذهب عنه الروع وارتاحت  فسارعت

أنك   كلا فأبشر فواالله لا يخزبك أبدا: ومجريات الأحداث  بالأموروأخبرها محمد فقالت للحال قول العارف 

وتقري الضيف وتعين على نوائب الحـق  لغيرك وتكسب المعدوم  الكلالحديث ةنحمل  وتصدق الرحملتصل 

   3:  1والبخاري   267:  1 الحلبية 97:  1صحيح مسلم ... 

وكالمعتاد ذهبت به إلى ابن عمها القـس    حجتهاخديجة أن تتثبت مما تقول وأن تؤكد لزوجها  وأرادت

    رى ؟يا ابن أخي ماذا ت: واستوضح ورقة محمدا   أخيكإسمع من ابن   أى عم: تقول له   ورقة

هذا الناموس الـذي  : يردد عليه قوله السابق  وراح  ف أسكن القس روعه مجددا  محمد ما رأى أخبره

ثم التفت ورقة إلى محمـد    فيها جذعا وأكون في زمن الدعوة ليتنييا   أنزل على موسى وأضاف هذه المرة

  بما جئت إلا عودي  رجلنعم لم يأت :  ويقول  شديديحذره من مستقبل 

ألا عـودي  ) يا خديجـة  ( بما جئت   يأت رجل لم: وقد تقرأ   298:  2الطبري   263:  1لحلبية ا  

  على يده من أحداث  االلهبمحمد إلى بيتك مطمئنة إلى ما سيجري 

بعدما تحقق اليسير   و أبلغنا القس عن تمنياته نفسيهماخديجة ماسكة بيد زوجها والطمأنينة في  وعادت

  منها 

  عند بدء الجهاد : س الساد الإعلان

  قل أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله: لما سمع محمد النداء : علي ابن أبي طالب قال  عن

  رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين  اللهقل الحمد   :قال محمد لبيك ثم 



أبشر ثم أبشر إني أشهد : قال ورقة   ما سمع لهلما سمع محمد ذلك اضطرب وقام وأتى القس وذكر   

وأنك نبي مرسل وأنك ستؤمر بالجهاد بعد يومـك    ناموس موسى مثلإنك على   أنك الذي بشر به ابن مريم

   298:  1الطبري   معك لأجاهدنولئن ادركني ذلك 

وذلك بعد مضي زمن غير يسير علـى بـدء    بالجهادأن هذا الإعلان أطلقه القس بعدما أمر محمد  يبدو

  و كان ورقة قد أصبح ضريرا أصم   سنينقد يتراوح بين السنتان والثلاث الدعوة 

جهاده ضد المنافقين والمترفين مـن قـريش    فيهذا الإعلان اطمئنان آخر لمحمد لن يكون وحده  وفي

  بألا يستعجل الأمور  وينصحهفالقس إلى جانبه رغم كبر سنه يرشده ويعضده 

أصـبر  : نصيحة ثمينة ذكره بها القرآن فيما بعد  وهيم العجلة الصبر وعد  المهم في سبيل النجاح لأن

   35:  46  تستعجلكما صبر أولوا العزم من الرسل ولا 

لعلك تـارك مـا   : عاتقه مهما ضاق بها صدره  علىمحمد أن ينتصح وألا يترك الرسالة الملقاة  وعلى

   12:  11  وضائق به صدرك  يوحى إليك

وعلى محمـد ألا    3:  93  ودعك ربك وما قلى ما: ولن ينساه أو يودعه لن يترك نبيه بلا عضد  االله

   6:  87  تنسى فلاسنقرأنك : ينسى ما يقرأ عليه من الكتاب 

التي دبرت كل شئ على أحسن حـال ولـئن    االلهصارت الأمور وما كان ليحدث هذا لولا رحمة  وهكذا

سل الأحداث وشهادة القرآن لها والوساطة الطبيعية وتسل  السيرةصح ما جاء في الأخبار أم لم يصح فروايات 

  :وتبليغ كلمته  لإعلاناالله   التي يستخدمها

وتدابيره وبتنفيذ من خديجة سيدة نساء   ورقة القسوقعة إلهية في مخطط   تؤكد لنا وقوع محمد جميعها 

  والجمال والكفاية والحنان  والشرفقريش التي وفرت له المال والجاه 

وجه فهي التي كانت تسعى بـين القـس    أكمللقس كل شئ ونفذت خديجة كل شئ بدقة وعلى دبر ا لقد

أن ذلك من خديجـة كـان   : ويكفي أن يقال عنها   وتسترشدهتذهب إلى القس   تسمع النبي وتشجعه  والنبي

   275:  1إرشاد من ورقة السيرة الحلبية 

فقد محمـد    وبموتهم  را كبيرا لا ريب فيهدو ورسالتهوخديجة وأبي طالب لعبوا في حياة محمد  ورقة

  :  والحنانالعضد والسند والمرشد والمنعة 

   4:  1  أو 38:  1  الكرمانيصحيح البخاري بشرح    القس ورقة فتر الوحي بموت

يشـكو إليهـا     له وزير صدق على الإسلام كانتالمصائب إذ   خديجة تتابعت على رسول االله وبموت

   45:  2سيرة ابن هشام 



وكانت أول من آمن بـاالله وبرسـوله     أمره علىالتي آمنت به وصدقت ما جاء به من االله وآزرته  هي

لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك  نبيهفخفف االله بذلك عن   وصدق بما جاء منه

   224:  1ه أمر الناس ابن هشام إذا رجع إليها تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون علي بهاحتى يفرج االله عنه 

إذ ... ما لم تكن تطمع به في حياة أبو طالـب   الأذىنالت قريش من رسول االله من   أبو طالب وبموت

   46  - 45:  2ونصرا على قومه ابن هشام  ومنعةكان لأبن أخيه عضدا وحرزا في أمره 

  على  القس دبر والزوجة نفذت والعم عضد والنبي استسلم لإرادة االله

   _  ويعود إلى االله وهذا أيضا كان من االله   وكان لها النجاح  الجديدةقامت الدعوة  هؤلاء 

ويكفل لهم النجاح فـي    يهيئ لهم الظروف المناسبة أنبيائهإذا ما أراد اختيار   أن االله  والحقيقة تقال  

  الصعبةمهماتهم 
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؟ لقد استترت نية القـس علـى كتبـة      قسوسيتهماذا كان في نية القس أن يعلن ؟ نبوة محمد أم  نسأل

سـنة   150بقدر ما يعود إلى نقل ما وصل إليهم منحولا بعد  عندهمولا يعود استتارها إلى سوء نية   السيرة

  في معظم بلاد اسيا وافريقيا  وتوسعهامن بدء الرسالة 

وبالتـالي لـم     لم يحققوا في ما بلغهـم  ولكنهمما قام به القس من دور في نبوة محمد  بلغهم بعض لقد

  كيف تنتقل القسوسية في النصرانية من سلف إلى خلف  ولايدركوا نيته ولم يعرفوا كيف تعلن النبوة 

ا إلى بصحتها ولو علموا كل ذلك لما اضطرو ويقضييعلموا أن النبوة لا تحتاج إلى من يدافع عنها  ولم

  ألف حجة   عنها بألف  والدفاعاثبات نبوة محمد بألف ألف دليل 

اسمه في السـماء تحـت     زمن آدم وقرءوا إلىأرجعوا الأدلة عليه   شك على نبوة محمد  لأى ونزعا

والسحرة والجـن والشـياطين والحيوانـات والأشـجار      والكهنةوسمعوا الأخبار والرهبان   سدرة المنتهى

  !!!   علن نبوتهت... والحجارة 

كل هذا كـان لأجـل   ... ملوك العجم والعرب  عنداسمه في التوراة والانجيل واستطلعوا أخباره  ورأوا

  الدفاع عن نبوة محمد 

  ؟؟؟  عنهاويدافع   يحتاج نبي االله إلى من يبرر له نبوته وهل 



  طالب وأبا بكر وعليا ؟  معه خديجة وأبا ويشركجهة ثانية من أين للقس ورقة أن يعلن محمدا نبيا  ومن

فيما بعد وتحرفت المعاني وتغيـرت   الأسماءأم تبدلت   القس هو الذي أطلق على محمد اسم نبي ؟ هل

  ؟  الدينيةالنيات واستبدت الأحداث السياسية بالأمور 

النبي فيما صدق من القـس صـاحب    ويكونصح إعلان القس لنبوة محمد يكون القس مخبولا حقا  لئن

وأعماله تدعم تعاليمه   يعرف بنبوته وتعاليمه تعلن عنها النبيوحده االله يختار أنبيائه ووحده   _ر جنن وغرو

  احتاج إلى دفاع عن نبوته كما هو الأمر مع محمد  التاريخوما من نبي في ! 

نا أنه وهو ما يؤكد ل  ونذيرا ومبلغا رسالة ربه بشيرالا يسمي محمدا نبيا بل   أن القرآن المكي والحقيقة

  فماذا يكون الأمر إذن ؟؟   بحسب مفهومها في العهد القديم بالنبوةلا القس ولا النبي استمتعا 

  غير ادعاء النبـوة   الآخر في بدء أمره هوالظن أن نية القس كانت غير ذلك ووعي محمد كان  أغلب

  السيرة  وكتبةوالذي بدل المقاصد والنيات هو مصحف عثمان 

وأدلتنا على ذلك من سيرة القس ! النصرانية  مكةيعلن محمدا خليفة له على جماعة  قصد النبي أن وكان

  والنبي بتمامها وكمالها 

النصرانية ودربه على الصوم والصلاة في  الطريقةاختار محمدا وتبناه ثم زوجه من خديجة على  القس

  العبراني بلسان عربي مبين  موسى وعيسى ونقل له الانجيل وناموس  غار حراء وعلمه التوراة والانجيل

ويبشرهم ويثقفهم ويعلمهم مل لا يعلمـون   الناسوعى محمد اختياره هذا وعرف مهمته فراح ينذر  وقد

إلى الدين القيم ويعظ فيهم عن أحوال الحسـاب والعقـاب    ويهديهمويبين لهم الصراط المستقيم   من الكتاب

  ات والصدقات ويحرضهم على فعل الحسن  والقيامةوالجنة والنار 

لقد كان يعلم أن مهمته تقوم علـى أن يـذكر     الأنبياءعليهم ما تيسر من قصص الكتاب وأخبار  ويقرأ

  : الناس بتعاليم التوراة والانجيل 

وتصديق للكتاب العبراني الذي كان بـين   وتفصيل  إنما أنت مذكر وكتابه هو ذكر وذكرى وتذكرة ذكر

   سنة 44ال طو  يدي القس ويحضر محمد تعريبه

عمله الروحي بين العرب ويحافظ علـى   يكملأراد القس أن يكون محمد خليفته على نصارى مكة  لقد

  شمل النصارى من بني إسرائيل  جمعاستمرارية النصرانية في الحجاز ويعمل على 

ذلك بما أوتي من تجـرد وذكـاء وجـرأة     لهوكان .. شيعهم وأحزابهم ويوحد كتبهم وعقيدتهم  ويوحد

  من شرف وجاه ومال وأعانه عمه أبو طالـب أيضـا   لهاوساعده على إتمام مهمته زوجته بما كان   إقدامو

واستضافه النجاشي ملك الحبشة بعدما قاومه   فقراء مكة وأذلتها  معهولبي الدعوة الحمس من قريش وجاهد 

  مكة  وأعزةالملأ الأعلى 



المـؤمنين أى زعـيمهم الروحـي     وأولحـدين  أصبح محمد بعد وفاة القس رئيس النصارى المو حتى

   12:  39 القرآنوالمسئول عنهم وقد قال أمرت أن أكون أول المسلمين 

محمد وأصبح محمد أول المسـلمين وبوفـاة    إلىهذا بعد وفاة القس ورقة انتقلت الزعامة الروحية  على

وعاوده بعد ذلك مـع كثيـر مـن    فتر الوحي مدة من الزمن  إذالقس ورقة خشي محمد أن يتركه االله وينساه 

وبمـا    التعليم والتشريع بما يتناسب وشخصية محمد واستقلاله عن معلمـه  فيالتغيير في المواقف والتبديل 

 ربكما ودعك : وأعلن القرآن عن عودة الوحي بقوله   وأحوال البيئة والمجتمع العربي الظروفيتوافق مع 

   3:  93القرآن   وما قلى

وكما كان في أيام القس وتحت تـأثيره لـم    أمرهفة محمد للقس هو أن الإسلام في بدء يؤكد لنا خلا وما

جديد بل كانت تعاليم من التوراة والانجيل وتعاليم إبيونية في  لدينيكن دينا جديدا ولم تكن دعوة محمد دعوة 

ساعة الأخيرة على مـا  بالجنة والنار والقيامة ووعيد بالعقاب وتذكير بأحوال ال وتبشيرالحسنات والصدقات 

  عند الشيع النصرانية الغنوصية المتعددة  عرفنا

وعلم الغيب بقدر مـا    معرفة خزائن االله يدعيأو أن  سماءيكن في نية محمد أن ينزل وحيا من ال ولم

  عربي مبين مفصلة وميسرة للحفظ والذكر  بلسانكان يقصد إعلان كلمة االله الأعجمية 

هو تصديق لما بين يديه من التـوراة   العربيحي لاحق لوحي سابق وكتابه المحمدي هو إذن و فالوحي

لا إله إلا الذي آمنت به بنـو  : هو إله بني إسرائيل قال  وإلهه  والانجيل ودعوته كانت قبله مع أهل الكتاب

  .....  وهكذا 90:  10  إسرائيل

فل عن الحقيقة ولو تنكـر لهـا   فلا نغ السيرةهو قصد القس ومنطق الأحداث وتلك هي مقاصد أهل  هذا

  المنكرون وتجاهلها المتدينون 

النصرانية فكان محمد بن عبد االله يتيم قريش  مكةما في الأمر أن القس يريد خليفة له على جماعة  جل

يريد مؤرخو حياة محمد إلى اليوم أن يكون الأمر غير ذلك ظنا  هذاومع   خليفة القس ورقة على كنيسة مكة

   إعلاناتهوأنكروا عليه لقاءاته المتعددة مع محمد وتجاهلوا   فأغفلوا وجود القس الجديددين بالنبوة وال

فما عسى أن يكون النبي : والنبي إذ قال  القسصبحي الصالح لم يقر إلا بلقاء واحد جرى بين  والشيخ

والتاريخ ؟ مباحث فـي  ولقاء مع القس ورقة من علوم الغيب  بحيرالقاء مع الراهب   تعلم في هذين اللقاءين

   بيروت 45علوم القرآن ص 

  ولم يلبث ورقـة أن تـوفي  :   يزعجه فينقل مايستشهد الشيخ بالبخاري يأخذ ما بناسبه ويغفل  وعندما

  ويترك وفتر الوحي المرجع نفسه 

عجوزا ضريرا لا تصلح همته لأى شئ  ورآه  أن محمدا تعرف على ورقة في آخر أيام حياته ويستنتج

حياة محمد فقد تجاهل أمر القس ورقـة ودوره ولـم    موسوعتهك هو الأمر مع محمد حسنين هيكل في وكذل



 135وبطريق العرض محمد حسنين هيكـل حيـاة محمـد ص      اثنين سوىيذكر من اللقاءات والإعلانات 

  القاهرة 

نـة فـي صـميم    وإن كان تجاهلا فهو طع  التاريخهذا التنكر ؟ إن كان جهلا فهو طعنة في واقع  لماذا

  الحقيقة 

حياة النبي في التركيز على الراهب بحيرا  مؤرخولماذا يجتهد : قصة الراهب بحيرا   أن نسأل عن بقي

ويجهلـون كـل     ؟ الناس اليوم بلهجون باسم الراهب بحيرا القسحتى تحولت أنظار الناس إليه على حساب 

  وما القصد منه ؟  ذلكشئ عن القس ورقة فما سبب 

العظمى في النصرانية وعلى كونه إنتهى إليه  مكانتهوبحيرا على : لأمر تضليلا وتمويها للواقع في ا أن

لم يكن له ذلـك الأثـر     تردد تجار قريش على صومعته في بصرى ورغم  علم النصرانية في ذلك الزمان

  إليه لم تكن كافية للدلالة على تثقيفه على يده  محمدالفعال لأن رحلات 

وبحيرا لا تعطي النتائج التي نستطلعها في  محمدن أمر فاللقاءات المحدودة التي حدثت بين يكن م ومهما

  هذا يمكن نقضه بسهولة  أهمية بالغة ويتوقفوا عندها  الناستعاليم القرآن ولا تستحق أن يعيرها 

التركيز  في نقضه أو رفضه كما توقفوا في فتوقفواتوقف مؤرخو حياة النبي على دور الراهب  وبالفعل

وتحويل أنظار الناس إليه وردهم على ما اسـتنبطوا مـن    الراهبوتركيزهم على   عليه على حساب القس

  دون ورقة وبهذا تم فقد أثر الأثنين معا  لبحيراأضاليل حوله أعطى أهمية 

ظن الناس أن أثر القـس هـو أيضـا     الراهبالباحثون بين الراهب والقس ولسهولة رفض أثر  وضاع

  هذا الضلال المكنون  القصد في كشف حققنانأمل أن نكون قد   _  السهولة نفسهايرفض ب
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وفـي صـحيح    المحدثينبمهمة ورقة التي عرف بها ولم يعرف بغيرها وهي كما جاء على لسان  نذكر

أن القس ورقة كان ينقل الانجيل ... وابن كثير وغيرهم  مسلم وصحيح البخاري وأغاني أبي فرج الأصفهاني

  العبراني إلى العربية 

عنه غير القس ورقة  يحدثناما هي تعاليمه ؟ هل وجد فعلا في التاريخ ؟ من   هو الانجيل العبراني ؟ ما

  ؟ 

 ـ  تـراث وهم خير شاهد علـى    عن هذه الأسئلة عند آباء الكنيسة ومؤرخيها الجواب ا الكنيسـة وكتبه

تاريخ الكنيسـة ب الانجيـل حسـب     فيعلى ما يسمى   وبالفعل نرى عندهم الكثير من الاشارات  المقدسة

  وبين تعاليمها  ورقة  وعلينا أن نستعرضها ونقابل بين انجيل  العبرانيين

  نكون اكتشفنا قصة اللوح المحفوظ الذي نزل القرآن منه   صحت المقابلة وإذا

عن هجسيب وهـو   قوله  لملقب بأبي التاريخ الكنسي وهيرودس المسيحيةا  م 340عن أوسابيوس  نقل

الانجيل الآرامي الذي هو بالحرف   العبرانيينالانجيل حسب   أنه كان ينقل أشياء من  من أوائل القرن الثاني

  العبراني 

أمنـوا   الذين العبرانيينهو الأصح في نظر   أوسابيوس نفسه على أن الانجيل حسب العبرانيين ويشهد

المسمى بحسب العبرانيين وقلما يكترثـون   الانجيلبالمسيح ويقول عن الابيونيين أنهم كانوا يستخدمون فقط 

  بغيره 

على إقامـة أحكـام    ويغارونأنهم كانوا يحفظون السبت وسائر العادات اليهودية : عن عقيدتهم  ويقول

بل على إقامة شريعة موسى أيضا ويقول   وحدهالتوراة ويعتبرون أن الخلاص يقوم لا على الايمان بالمسيح 

في الانجيل بحسب   كما نجده  له النفوس في العائلات ستتعرضفي مكان آخر أن المسيح ذكر الشقاق الذي 

  العبرانيين 

في تفسـيره علـى    يقولفيذكر هذا الانجيل في جملة كتب من كتبه التفسيرية   م 253أوريجينوس  أما

إن أمي الروح القدس خطفني بشعرة من   الآيةالانجيل بحسب العبرانيين يجد فيه هذه  من يقبل: انجيل يوحنا 

  رأسي وأصعدني جبل ثيور العظيم 

ولـم يـرض    رأسـه تفسيره على انجيل متى يقول أن الشاب الغني بحسب الانجيل العبراني حك  وفي

اخوتـك أبنـاء ابـراهيم     ترى بعرض المسيح له وقال له يسوع كيف تقول أتممت الناموس والأنبياء وأنت

  ! يموتون جوعا وتخنقهم المذلة وبيتك مملوء خيرات ؟

كما هو مكتوب فـي   فقالم في هذا الانجيل قولا منسوبا إلى المسيح  216أكليمندوس الأسكندري  وقرأ

  من يعجب يملك ومن يملك يستريح   الانجيل حسب العبرانيين



أنهم يأخذون انجيل  العبرانيلكلام عن الابيونيين وانجيلهم م أسقف قبرص يستفيض في ا 403أبيفان  أما

وانجيل متى هذا الذي بحوزتهم ليس   العبرانيينمتى ويعتمدون عليه وحده دون سواه ويسمونه الانجيل حسب 

  كاملا بل هو محرف وناقص 

يين يسـتخدمون  الابيون أنم الذي يقول  208أبيفان هذا تردد لكلام القديس إيريناوس أسقف ليون  وكلام

  انجيل متى وحده ولكنهم لا يعتقدون الاعتقاد الصحيح في الرب 

وتفسـيره   وحزقيـال م هذا الانجيل ضمن جملة كتب في تفسيره لأشـعياء   420القديس جيروم  ةيذكر

الذي يستخدمه النصارى أيضا   العبرانيينويقول في الانجيل حسب   لأفسس ومتى وفي حواره مع البلاجيين

  محفوظ في مكتبة قيصرية   متى بأنجيلوهو قريب المشابهة .. ع في الآرامية والموضو

حديثا إلـى اليونانيـة    نقلتهفي كتابه مشاهير الرجال أن الانجيل المسمى حسب العبرانيين الذي  ويقول

  واللاتينية والذي استخدمه أوريجينوس 

الذي رآه يقوم مـن   الوقتالرب إلى يعقوب حلف بألا يأكل خبزا منذ الساعة التي شرب فيها كأس  أن

  ابن الانسان قام من بين الأموات  لأنبين الأموات وقال له الرب خذ المائدة والخبز وأضاف كل خبزك 

يحقق في أصل الانجيل  وهوهذه الشهادات كثير تجدها في مقالة الآب لاغرانج في المجلة الكتابية  وغير

بالذكر أنه لم يبق لنا من نصوص هذا  والجدير  ته إلى الابيونيينوحول تعاليمه وصحة نسب  حسب العبرانيين

  والمؤرخين ولكن في الشئ القليل عبرة كبرى  الآباءالانجيل إلا الشئ القليل في بعض كتابات 

ولقـد كـان بـين يـدي       عنهمأن هذا الانجيل كان واسع الانتشار وبشهادات الآباء الذين نقلنا  ويبدو

وجيروم في حلب وإيريناوس فـي   الأسكندريةي أنطاكيا وأوريجين وأكليمنضوس في أغناطيوس الأنطاكي ف

ترجم للغات متعددة وضع في الأصل باللغة الآرامية ثـم   أنهاسيا الصغرى وربما في مكة أيضا ويبدو أيضا 

  وربما أيضا إلى العربية  واللاتينيةنقل إلى اليونانية 

إلى يومنا هذا أيضـا   وربماالثاني حتى أواخر القرن الخامس في عصور متتالية منذ أوائل القرن  وجال

فتارة ما كان يسـمى    و اعتمد عليه الأبيونيين الكنيسةفي ترجمته العربية وكثر الكلام عليه عند معظم آباء 

وآخرى انجيل الأثني عشر وربما بأنجيل العرب كما مع الحمـس    الأبيونيينانجيل النصارى وطورا انجيل 

  ريش من أهل ق

  حسب العبـرانيين  الانجيلالجائز القول أن وجود الأبيونيين في مكة والحجاز يفرض حتما وجود  ومن

الأبيونيين وما يشير إلى ذلك اعتماد  وجودوبمعنى آخر وجود الانجيل العبراني هذا في مكة والحجاز يفرض 

والحسـنات والصـدقات وأحـوال     وأمه والروح القدس المسيحالقرآن على تعاليم هذا الانجيل في ما يخص 

نفسها في القرآن وهي أيضا نفسها عند الحمس من قريش كمـا عنـد    هيوغيرها وهي ... الميعاد الآخير 

   النصارىالأبيونيين من 



الكون وينكـرون رأى   خالقجواد علي عقيدة الأبيونيين بقوله عنهم يعتقدون بوجود االله الواحد  ويوجز

أكثرهم أن المسيح بشـر مثلنـا    ويعتقدافظون على حرمة السبت ويوم الرب بولس الرسول في المسيح ويح

وبعضهم أنكـر  ... من سبقه من الأنبياء المرسلين  كبقيةامتاز على غيره بالنبوة وبأنه رسول االله وهو نبي 

صلب كان غير المسيح وقد شبه على من صلبه وظن أنه المسيح حقـا   منالصلب المعروف وذهبوا إلى أن 

   635:  6جزء   المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام..بالعبرانية  متىوا إلى انجيل ورجع

فلا يعنـي نقـلا حرفيـا     تعريبهالنقل الذي كان معتمدا في ذلك الحين وكان يقوم به القس ورقة في  أما

وهذه .. تذكيرا يقول القرآن تفصيلا وتيسيرا و كماودقيقا كما هو المتبع في ترجمة اليوم بل كان في الحقيقة 

النصرانية والكتب المقدسة نفسها وللدلالة على ذلـك يكفـي أن    الأوساط فيالطريقة كانت متبعة في القديم و

   1:  42  وأشعيا 17:  12ومتى   1:  9و  23:  8وأشعيا  15:  4نقابل بين متى 

الدين منها إلـى النقـل    عن  الطريقة في النقل هي أقرب ما تكون إلى التفسير اللاهوتي والدفاع وهذه

طريقة القس ورقة في نقله أيضا للانجيل  هيبالمعنى الصحيح وبلا ريب أنها طريقة الأقدمين في النقل كما 

  بحسب العبرانيين إلى الغربية 

 midrachimمدرسـة حرفيـة     كان هناك مدرستان للنقل أو نوعان من المـدارس التفسـيرية   وقد

darchani    والمدرسة التفصـيلية    آية فآية التوراةآيات  تتبعmidrachim parchani     المعنـى   تتبـع

   الكتابالموجود في مقاطع 

فيتاح للمنقبين   التاريخ لنالنا أن نعرف شيئا عن الترجمة العربية نفسها وهذا رهن بفرصة يوفرها  بقي

لا يبقى لنا التحسـر عليهـا   ظل ذلك مستحي وطالما  في آثار مكة وتحت رمالها اكتشاف تلك الترجمة الثمينة

  وعلى صاحبها إلى الأبد 

القرآن العربي هو نفسـه    يكونوقد   القس في سنبه الآخيرة  هذا يفيدنا النظر في الأثر الذي خلفه ومع

وما وصل إلينا من  نصوص الانجيل العبراني  منهذا الأثر فلننظر فيه جادين واضعين نصب أعيننا ما تبقى 

  عقيدة الأبيونيين 

   ورقة و قرآنه القس إنجـيل
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وما الايمان لولا وجود من يهديه إليهما ليضـعه علـى    الكتابيكن محمد يدري ما  لم

  وانك تهدي إلى صراط مسـتقيم ... ما الكتاب ولا الايمان  تدريما كنت : الطريق القويم 



اب من علم لولا وجود معلم يعلمه ما لم يكـن  يعرف ما في الكت يكنولم   52:  42القرآن 

    113:  4  الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم عليكوأنزل االله : يعلم 

 يقـرأون فأسأل الـذين  : يشك محمد بما يعلم عليه أن يسأل من عنده علم الكتاب  ويوم

   94:  10  الكتاب من قبلك

علم  هوإلى كتاب سابق وعلم محمد  إن حقيقة كتاب محمد تأتي من حقيقة نسبته وعليه

نفسه  العربيلكتاب سابق وقد يكون قرآن محمد قراءة لهذا الكتاب السابق ولننظر في القرآن 

    فنرى شهادته خير شهادة

العبراني والقرآن العربي من  الانجيلفي هذا الفصل ليس اظهار التقارب بين  المقصود

حيث تعابير بها نستدل علـى اعتمـاد    منبل   يرحيث التعاليم التي سنراها في الفصل الآخ

  القرآن على مصدر أعجمي 

  العربية للكتاب العبراني  القراءة

أو  قـراءة نقري قريونو ويعني   لغة يعني قراءة وهو مصدر آرامي للفعل قرو القرآن

 مـرة  12مرة وفي صـيغة النكـرة    58نص مكتوب وقد ورد معرفا بالألف واللام   تلاوة

 فيالذكر أن صفة عربي تتبع صيغة النكرة وهي ضرورية للدلالة على أن القرآن والجدير ب

قل هو للـذين آمنـوا   ! وعربي   أ أعجمي  :ترجمته العربية هو منزل أيضا كما في أصله 

   44:  41وشفاء القرآن  هدى

  2:  12 تعقلونوأنزلناه قرآنا عربيا لعلكم : أنه وضع بلسان عربي ليعقله العرب  ألا

وليتبينـوا    4  - 3:  43  إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وأنه في أم الكتـاب لـدينا  و

علـى أخبـاره    ويتعرفوا   3:  41  كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون: تفاصيله 

ويهتـدوا    3:  12نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن   :وقصصه 

   28  : 79القرآن   وقرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون: ل به من كل عوج وضلا

اقـرأ  : في اللغة العربية ليتمكن محمد من قراءته وحده دون الاتكال على سواه  أعطي

 وسـائر وليتمكن أيضا من أن يبشر به مكة   14:  17  كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

  : القرى وينذرها ويبلغها رسالة ربه 

عليـه   العربولو حصل   7:  42  إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى وما حولها اأوحين

ولو جعلنـاه  :  لغتهملما أدركوا تفاصيله وأخباره ولكانوا قد تمنوا نقله إلى   بلغته الأعجمية

حصل عليه العجم بلغة  لو: وبالعكس أيضا   44:  41  قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته

  ما كانوا به مـؤمنين  عليهمولو نزلناه على بعض الأعجميين فقرأه   :منوا به لما آ  عربية

26  :199    



نقلت أخبـاره وفصـلت    الأعجميأن القرآن العربي هو قراءة عربية للكتاب :  نستنتج

  ويؤمنوا بها   بلسان عربي مبين ليدركها العرب

  المفصلة للكتاب الأعجمي  القراءة

إلى لغة  لغةأولهما يعني تعريبا ونقلا من   يعني أمرين  آنبحسب مفهوم القر التفصيل

فلبـى   الكتـاب وقد تمنى المكيون أن يعرب لهم   ليدرك السامعون مضمونه ويعملوا بموجبه

الكتـاب   عليـه كمـا هـو   ( ولو جعلناه قرآنا أعجميا : أمنيتهم وبقوله القاطع   )؟ ( محمد 

   44 : 41  لقالوا لولا فصلت آياته  )العبراني 

 العربيـة وأكد لهم أن الكتاب الأعجمي نقـل إلـى   ! لولا ترجمت آياته إلى لغتهم  أى

قرآنا  آياتهكتاب فصلت : بواسطة خبير حكيم نقل آيات الكتاب الأعجمي إلى لغة عربية بينة 

   1:  11  كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير  3:  41  عربيا

  سـورة آيات الكتاب وتبويبها وجعلها فصلا فصلا وسورة يعني تفريق   الثاني والأمر

 بيسـر وتقديمها للناس بحسب مقتضي الأحداث والمناسبات ولأجل حفظها بسهولة وتذكرها 

 يعلمونوكذلك نفصل الآيات لقوم : قصده هذا مرارا وقال   )؟ (   وقد ردد محمد  وسرعة

  وغيرها    5:  10   28:  30   11:  9   32:  7أنظر القرآن 

  علم علىولقد جئناهم بكتاب فصلناه    114:  6  الذي أنزل عليكم الكتاب مفصلا وهو

   12:  17  وكل شئ فصلناه تفصيلا   126:  6   وقد فصلنا الآيات لقوم يذكرون  52:  7

 ولقـد : تصرف بآيات الكتاب العبراني تيسـيرا للـذكر    يعني أن الكتاب العربي  وهذا

ولقـد     50:  25بينهم ليذكروا   ولقد صرفناه    41:  17  قرآن ليذكرواصرفنا في هذا ال

   89:  17  صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

 6   27:  46   154:  18   113:  20قرآنا عربيا وصرفنا فيه أنظر أيضا  وأنزلناه

 :46   6  :65   6  :105   

   37:  10  لا ريب فيه   ) العبراني( أن القرآن العربي هو تفصيل الكتاب  نستنتج

  المصدقة للكتاب العبراني  القراءة

تصرف القرآن العربي بتفصيل آيات الكتاب الأعجمي بحسب مقتضـى الظـروف    لئن

  فأنه يبقى مصدقا للكتاب الأصل    46:  6أنظر كيف نصرف الآيات :  والأحوال

  الأصل الكتابمصدقا لتعليم  غير فيه التفصيل بعض الشئ لكن تعليمه يبقى أيضا ولئن

الكتاب الـذي   منهاجسه هذا مرارا ليبرهن للناس صدق ما ينقل إليهم ) ؟ ( وقد ردد محمد 

وهـو الحـق     العبرانيبين يديه وليشهد لهم أن كتابه العربي إنما هو بالفعل تصديق للكتاب 

   3:  3مصدقا لما بين يديه 



 12:  46هذا كتاب مصدق لسانا عربيا : قال ولو كان فيما نسمع ترداد وتكرار  فلنسمع

 مصـدقا نزل عليك الكتاب بالحق   92:  6هذا كتاب أنزلناه مبارك ومصدق الذي بين يديه 

    3:  3لما بين يديه 

مـن   يـدي ومصدقا لما بين   97:  2نزله على قلبك بإذن االله مصدقا لما بين يديه  أنه

  6:  61  ليكم مصدقا لما بين يدي من التـوراة إني رسول االله إ 46:  5   50: 3  التوراة

عند االله  منلما جاءهم كتاب   :خاصة الكتابيين منهم   المعرفةوالسامعون يعرفون ذلك تمام 

    89:  2  ....مصدق لما معهم 

بما وراءه  يكفرون  47:  4مصدقا لما معكم   أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا يا

   91:  2  لما معهم وهو الحق مصدقا

يفصـلها بـالحق     )؟ ( محمد  يديأن التوراة والانجيل أو بعضا منها كان بين  نستنتج

العربـي لمحمـد حـديثا     الكتابلتيسير الذكر وينقلها بالصدق ولم يكن هذا   ويتصرف بها

   111:  12ولكن تصديق الذي بين يديه   يفترى

  الميسرة للكتاب العبراني  القراءة

وتفهـم   بسهولةأنها ميسرة أى أنها تدرك   ات القراءة العربية للكتاب العبرانيمميز من

برسالته على  ليقوميسرها االله له   معا  وهي ميسرة لمحمد ولجماعته  بسهولة وتحفظ بسهولة

ويرتلوهـا وهـذا    ويتذكروهاأكمل وجه ويسرها لجماعته بلسان عربي مبين ليفهموا تعاليمه 

   وسأمأعلنه مرارا فلنسمع ولو في السمع تكرار وقد ) ؟ ( قصد محمد 

 44  يتذكرونويسرناه بلسانك لعلهم   17:  54  يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر وقد

   97:  19  ويسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما  58: 

يسـر مـن   ت ماإقرأوا : فدعاهم بقوله   المتقين أن يقرأوا ما تيسر لهم من الآيات وعلى

منـالا   وأقربتيسر القرآن فيكون أسهل حفظا   وقد يساعد الترتيل على   20:  73القرآن 

  وأيسر تذكرا 

) ؟ (  وطلـب  4:  73رتل القرآن ترتيلا : من نبيه أن يقوم بالترتيل ) ؟ ( االله  فطلب

لـيهم  تلـي ع  ماالأصل إذا _ إليه أيضا أن يقوم بتلاوة الآيات ليعرف الذين عندهم الكتاب 

يتلى عليهم يخـرون   إذوالذين أوتوا العلم من قبله : القرآن أنه من عند االله فيخرون ساجدين 

   107:  17  للأذقان سجدا

 مبينفضل القراءة العربية على الكتاب الأعجمي أنها أصبحت ميسرة بلسان عربي  أن

قومه  بلسانلا إلا يفهمها العرب ويحفظونها بسهولة ولا غرابة في الأمر فاالله لا يرسل رسو

  : ليتبين لهم الحق واضحا 



يفهموا إذ  ألاولا مبرر للناس   4:  14أرسلتا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم  وما

إليه أعجمي  يلحدونلسان الذي : لو بقي الكتاب أعجميا لرفعت عنهم وعن صاحبه كل كلفة 

   103:  16وهذا لسان عربي مبين 

ليتبينـوا تعاليمـه    بلسـانهم رغب في أن يكون للعرب كتاب   )؟ ( أن محمدا  نستنتج

     كل شئ بلغتهمويؤمنوا بآياته وبذلك زالت الحجة عنهم عندما تيسر لهم 

  العربي تذكرة للكتاب العبراني  القرآن 

 السـابقين الأول خلاصة أخبـار الأنبيـاء   : بحسب مفهوم القرآن تعني أمرين  التذكرة

   والانجيلوالثاني يعني تذكيرا لما ورد في التوراة   هموقصصهم وتعاليمهم وأمثال

من العـرب   المتقينأن ينقل إلى ) ؟ ( إلى المعنى الأول نقول لم يكن هم محمد  بالنسبة

ما يناسـب حـالهم    منهاالذين تجاوبوا مع دعوته كل أسفار العهدين القديم والجديد بل بعضا 

  وكلا أنها تـذكرة    54:  74  ر كلا أنه تذكرةوأكد ذلك بقوله المتكر  وعقيدتهم ومقدرتهم

   48:  69  وأنه تذكرة للمتقين 11:  80

كل الكتاب  يعرفونالذين أوتوا العلم والراسخون فيه فليسوا بحاجة إلى تذكرة لأنهم  أما

للعرب ليحصلوا على  كافيةفي حين أنه تذكرة  7:  3بآياته المحكمات كما بآياته المتشابهات 

لآن العرب لم يؤتوا مـن    19:  73أن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا  :الخلاص 

    46:  4   88:  2  ولا يؤمنون إلا قليلا   85:  17   العلم إلا قليلا

   58:  40    62:  27    3:  7    142:  4   لا يذكرون االله إلا قليلا كما

عليك  أنزلناوما :   تعب ولا عناءوسهولة تعاليمه وقصصه حفظه النبي دون  ولبساطته

    3 -2:  20  القرآن لتشقى ألا تذكرة لمن يخشى

 للتـذكير عن هذا المعنى أن القرآن العربي هو ملخص سهل أو خلاصـة كافيـة    ينتج

 التخفيفبالتوراة والانجيل وقد أعطيت هذه الخلاصة للعرب دون سواهم من أهل العلم قصد 

   178:  2  ورحمةوذلك تخفيف من ربكم : عليهم 

عنكم  اهللالآن خفف   28:  4  يريد االله أن يخفف عنكم:   هو هذا التخفيف والمقصود

   66:  8  وعلم أن فيكم ضعفا

  إلا قلـيلا  العلموما أوتيتم من :   العلم الكثير لمن لا يتمكن منه يؤدي إلى القنوط لأن

معرضين  التذكرةفما لهم عن  :ومن أعرض عن هذه التذكرة لا يكون بغير لوم   85:  17

   49:  74  ؟

االله  بأنبيـاء يقوم على أن يذكر النـاس  ) ؟ ( بالنسبة للمعنى الثاني فأن دور محمد  أما

  ابراهيم الكتابوأذكر في :   وراح محمد يذكر   21:  88ذكر إنما أنت مذكر : وتعاليمهم 



   54:  19  ب إسـماعيل وأذكر في الكتـا   51:  19وأذكر في الكتاب موسى   54:  19

:  38وأليشع وذا الكفل وكل مـن الأحبـار     41:  38  وعبدنا ايوب  56:  19  وادريس

 الكتابوأذكر في   21:  46  وأذكر أخا عاد   45:  38  وابراهيم واسحاق ويعقوب   48

   16:  19  مريم

 علـى وغلـب    55:  51ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين : لعل الذكرى تنفع   ... أذكر

  60 مـن القرآن العربي اسم الذكر الحكيم وردت كلمة ذكر بمعنى القرآن للدلالة عليه أكثر 

  مرة 

  تتذكرون فلاأ : لومه إلى الذين لا يتذكرون وكان يعاتبهم ) ؟ ( كان يوجه محمد  وكم

  وغيرها   4:  32   80:  6

محمد عليه في كل حـين   ديعتميعنيان أن القرآن العربي هو ذكر لكتاب سابق  الأمران

السـابق عليـه وقـد     الكتـاب وكلاهما يعني أن مضمون الكتاب العربي هو نفسه مضمون 

  استوحى منه محمدا كل شئ 

أمره هـو ذاك الكتـاب    سيتضحالسابق على ما رأينا في كتب السير وعلى ما  والكتاب

حضر نقله طـوال  محمد ي كانالذي كان بين يدي القس ورقة يعمل على نقله وتفصيله وقد 

  عاما   44

 المـذهولين أن محمدا لم يكن يعرف أية لغة أجنبية وأظن أن : تقضي أن نقول  الحقيقة

 القـراءة دون صعوبة لأنهم يذهبون إلى أبعد من ذلك ويحكمون بجهل محمـد    يقبلون ذلك

  نفسها 

آياته  بينيعني إذا صح أن ليس محمد هو الذي فصل الكتاب العبراني وليس هو من  هذا

 للعـرب جل ما كان لمحمد أن يصنعه هو أن يكون   وليس هو من يسره بلسان عربي مبين

  ولجماعته بشيرا وللكتاب مبلغا   نذيرا

:  17    28:  34   56:  25  وما أرسـلناك إلا بشـيرا ونـذيرا   : في القرآن  جاء

:  35   45:  33  119:  2  إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونـذيرا : وتردد هذا القول    105

   67:  5  أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا   8:  48   24

   18: 29   54:  24   40:  13   92:  5   35:  16  على الرسل إلا البلاغ وهل

  وغيرها    48:  42   17:  36

 ويسرهاإلى محمد إذن هو بالحقيقة إلى القس ورقة الذي فصل آيات الكتاب   ينسب فما

 أنلسان عربي ولخص مضمون الكتاب والحكمة لتستطع جماعة مكة النصرانية العربيـة  ب



 اختيارهالمتنصرين ولقد حقق القس العظيم نجاحا باهرا لما وقع _ تكون على مستوى اليهود 

  على محمد التلميذ البالغ الذكاء 

ومـا    لنبي ؟اعتمده القس وا الذيأين هو هذا الكتاب السابق : هذا ما نزال نسأل  ومع

  وأى توراة وأى انجيل ؟   معا ؟ والانجيلأهو التوراة   هو هذا الكتاب ؟ وما هي تعاليمه ؟

ما  ومنهامنها ما هو رسمي   نعلم أن هناك كتبا كثيرة في التوراة وحول التوراة ونحن

ومنها  رسميونعلم أيضا أن نسخا كثيرة من الانجيل وعن الانجيل منها ما هو   هو منحول

  ما هو منحول 

 12  واللام بالألفكأنه واحد لا غير يذكره معرفا   يذكر الانجيل  أن القرآن العربي إلا

والقـرآن   العبرانيينوأن كتب السيرة تذكره أيضا بيت يدي القس ورقة وتسميه انجيل   مرة

  العربي يأخذ مجمل تعاليمه منه 

  إذن ؟ الحجـة ل العبراني ؟ فمـا  الانجي  نجد في القرآن العربي ما لا نجده في ولكننا

وحسـب دون   العبرانـي الحقيقة أننا نخطأ في الجزم إن قلنا أن قس مكة كان يعتمد الانجيل 

التقليد الشـفهي والتـراث    منالتوراة وسائر الاناجيل والتعاليم النصرانية اللاهوتية المقتبسة 

  الكنسي العام 

ولابد لنا من التريث إلى أن   كثيرةدر أن القرآن جمع معلومات متعددة ومن مصا الواقع

ما في الانجيل إلى التوراة والحكمة  تتعدىتنجلي الحقيقة كاملة لأن الشيع النصرانية في مكة 

  ...والتقليد والتلمود وغير ذلك 
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الأحداث المتعاقبة فلا  ملاحقةمر في في مسيرة االله عبر التاريخ انقطاع أن االله يست ليس

من النعمة ويطلـب مـن االله    المزيديتخلى عن خلائقه وعن رعايتها لكن الانسان يطمع في 

باالله مباشرة ككلمـة كـن    مرهونةالخلاص شأن الخلاص كالخلق فعل دائم وكلمة الخلاص 

ذي خلق واالله أيضا هو االله هو ال أيضاوفي الخلاص   الخالقة في الخلق لم يكلف االله بديلا له

   الذي يخلص



استمرارية فـي   بموجبيستمر بموجب نظام بالغ في الدقة هكذا الخلاص يكون  والخلق

ووحيه هو ذاته وخلاصه   نفسهاكلمة االله الموحاة إلى جميع الأنبياء فاالله هو هو وكلمته هي 

   للعالم كما خلقه إياه

   للوحي السابق استمراراي اللاحق تبديل فيه وبالتالي لابد من أن يكون الوح لا

العهد الجديد تعتمد على  فياللاحقون يكملون رسالة الأنبياء السابقون والكتب  والأنبياء

   باهللالكتب في العهد القديم وغير ذلك يحلنا من كل ارتباط 

هـذه مجموعـة ثانيـة مـن      تعابيرهعبر القرآن العربي عن هذا خير تعبير وفي  وقد

   وغايتهلة على وحدة مصدره البراهين الدا

  الوحي وحدة

جديد من لاشئ لقد  بوحيكان محمد يعي استمرارية الوحي وعيا كاملا وهو لم يأت  لقد

كما أوحينـا إلـى نـوح     إليكإنا أوحينا : نزل الوحي عليه كما نزل على الأنبياء السابقين 

  ....والنبيين 

   163:  4 القرآن

إليك وإلى الذين  يوحيكذلك : ن سبقه سواء بسواء االله على محمد كوحيه على م ووحي

   3:  42  قبلك االله العزيز الحكيم  من

  65:  39لقد أوحي إليك وإلى الين من قبلك  وأيضا

فيكون الوحي المحمدي   السابقينإذا كان الوحي على محمد كالوحي على الأنبياء  ولكن

كتاب سابق كان من قبل من اللوح  من تابع لا محالة للوحي السابق تماما كما هو كتاب محمد

   22:  85المحفوظ 

   الوحيوقد عبر القرآن العربي عن مصدر  78:  56المكنون  والكتاب

   بصراحة ووضوح وردده قائلا فيه

إليك من الكتاب الذي هو الحق  أوحينا  39:  17مما أوحي إليك ربك من الحكمة  ذلك

   27:  18   45:  29الكتاب  منحي إليك وأتلي ما أو 31:  35مصدقا لما بين يديه 

   وغيرها  49:  11من أنباء الغيب نوحيه إليك  ذلك

ومن أنباء سالفة  قبلههو من وحي سابق ومن كتاب كان   من ذلك أن وحي محمد ينتج

   اعتمد عليها محمدا

 6االله ولا أعلم الغيب  خزائنقل لا أقول لكم عندي : من جهة أنه لا يعلم الغيب  ومحمد

 :50   11  :31  



   65:  27يعلم الغيب إلا االله  ولا

الظاهر هو دليل على أن الغيب  التناقضجهة ثانية يوحي إليه االله من الغيب وهذا  ومن

   محمدالسابق هو المصدر الثابت لغيب 

   التنزيل وحدة

من قبل وكـان هـم    أنزلالقرآني هو أيضا عن تنزيل سابق أو هو تبيان لما  والتنزيل

ويعتمد عليهم وينقل  منهمد أن يظهر للناس كل ما أنزل على الأنبياء الأقدمين وهو يأخذ محم

نزلنا عليك الكتاب :  شئعنهم ويستوحي أخبارهم وقصصهم وأمثالهم وذلك ليبين للعرب كل 

   89: 16تبيانا لكل شئ 

   44: 16إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم  أنزلنا

   26:  4ويهديكم سنن الذين قبلكم االله ليبين لكم  يريد

  187:  3أخذ االله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس  وإذ

الكتاب السابق وهو تنزيل منـه   آياتالعربي إذن يبين في صفحاته كل ما في  فالقرآن

والذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه :  فيهمباشر ويستشهد بأهله ويعتبر النصارى على علم بما 

العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحـق   أوتواويرى الذين  114:  6ل من ربك بالحق منز

34  :6   

السابق والقرآن العربي معـا ومـن لا    بالكتابكتابيين كانوا أو أميين يؤمنون  والجميع

   النبييؤمن بذلك فهو ليس من أتباع 

يؤمنون بما أنـزل  ) من العرب (  والمؤمنون  )النصارى( في العلم منهم  والراسخون

   162:  4  )والانجيل  التوراة( وبما أنزل من قبلك ) القرآن ( إليك 

أنظـر   59:  5إلينا وما أنزل من قبل  أنزلحقا هم القائلون أمنا باالله وبما  والمسلمون

  4:  2   162:  4أيضا 

 سابق والـذين يقـرأون التنزيـل    تنزيلمن ذلك أن تنزيل القرآن العربي هو من  ينتج

شك مما أنزلنا إليك فأسأل الـذين   فيإن كنت : السابق يشهدون على صحة التنزيل العربي 

   94:  10  يقرأون الكتاب من قبلك

   الكتاب وحدة

:  3الكتـاب كلـه    بيؤكد استمرارية الوحي والتنزيل دعوة محمد جماعته للأخذ  وما

119   



الكتاب الـذي نزلـه    بنفسه بحسب تفسير الجلالين ب الكتب كلها وبتفسير القرآن  أي

مـن أصـل    الذينوليس على النصارى  136:  4على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل 

:  13أنزل إليـك   بماالذين أتيناهم الكتاب يفرحون :   يهودي أن يحزنوا بما أنزل إلى محمد

غـتهم  كتابا بغيـر ل  أعطاهمكما ليس على العرب الأميين أن يحتجوا على الرسول بأنه   36

من قبلنا وإن كنا عن دراستهم  طائفتينلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على : حتى قال لهم محذرا 

   لها إذ هي ليست بلغتنا الجلالين معرفتناأى غافلين عن قراءته لعدم   156:  6لغافلين 

ما فرطنـا  : وأخذ به  إلاوعى محمد مهمته هذه إذ لم يترك من الكتاب السابق شيئا  لقد

    38:  6الكتاب من شئ في 

   والقرآنأن الايمان والخلاص منوطان باقامة الانجيل والتوراة  وعرف

    68:  5على شئ حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل إليكم  لستم

   إلا قليلا العلمطبعا بحسب مقدور أهل مكة والحجاز الذين لم يؤتوا من  ولكن

   الشريعة وحدة

مـن نـوح إلـى     ووحدتهاة الوحي والتنزيل استمرار الشريعة يدل على استمراري وما

   إلى عيسى ومحمد  ....ابراهيم 

   43:  35لن تجد لسنة االله تبديلا : الشريعة لم تتبدل  وهذه

   64:  10   27:  18   23:  48   34:  6أيضا  أنظر

نة من قـد  والأنبياء س الرسلوجاء بها   13:  42نفسها التي أتى بها نوح القرآن  وهي

   77:  17رسلنا   أرسلنا قبلك من

   إليهايكن دور محمد إلا أن يبين لأتباعه سنن الأولين ويهديهم  ولم

   26:  4 القرآن

الفرق على خفة الشريعة المحمدية  هذاأن فرقا بين سنة محمد وسنة من سبقه يقوم  بيد

   ووهنهولقد أرادها االله كذلك لضعف الانسان 

  66:  8 عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف االله:  قال

   185:  2االله بكم اليسر لا العسر  ويريد

  28:  4االله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا  ويريد

  بعثنا في كل أمة لقدذلك أت محمدا هو رسول لأمة معينة لها ظروفها الخاصة  وحجة

   47:  10لكل أمة رسول  36:  16  رسولا



اليهود لأن االله  كشريعةكون كرسول اليهود ولا يسن شريعة العرب يجب ألا ي ورسول

   يجعل لكل أمة رسالة خاصة بها

   124:  6أعلم حيث يجعل رسالته  واالله

   المؤمنيين وحدة

يفسـر العبرانـي ويعتمـد عليـه      العربيالعربي والتنزيل العبراني متلازمان  التنزيل

   عليهوالعبراني أصل العربي وشاهد 

   المستقيم الصراطد منهما دون الآخر لا يكون على يؤمن بواح ومن

تذكرة للتنزيل العبراني وعلى المتقين  لأنهبني إسرائيل أن يؤمنوا بالتنزيل العربي  على

   أصل العربي ومصدق له لأنهمن العرب أن يؤمنوا بالتنزيل العبراني 

إلى ابراهيم واسماعيل إلينا وما أنزل  أنزلللمتقين من العرب قولوا أمنا باالله وما  يقول

   84:  3   136:  2واسحاق ويعقوب 

   46:  29  إليكم وإلهنا وإلهكم واحد أنزلقولوا أمنا بالذي أنزل إلينا والذي  ويقول

الذي أنزل إليك من ربـك هـو    العلمأيضا عن بني إسرائيل ويرى الذين أوتوا  ويقول

  6:  34الحق 

   114:  6بالحق  ربكمن  أتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل والذين

:  5من الدمع مما عرفوا من الحق  تفيضسمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم  وإذ
83  

تقيموا التوراة والانجيل وما أنـزل   حتىيا أهل الكتاب لستم على شئ : للجميع  ويقول

   68:  5إليكم من ربكم 

   92:  5   162:  4: إيمان الجميع في التسليم بالتنزيل كله  ويحدد

فعلى العرب وعلى بني إسـرائيل   ضروريمن التنزيل العبراني والعربي هو إذن  وكل

يكون الجميع مسلمين الله ومـؤمنيين   وبهذاأن يأخذوا بالتوراة والانجيل والقرآن سواء بسواء 

   به حقا

أنظر القرآن في أكثـر    الظالمين اليهوديأخذ بالتوراة وحدها دون سواها فهو من  ومن

  المسيحينعت اليهود بالظلم لإنكارهم   مرة 90من 

 5  171:  4المغالين في دينهم  المسيحيينيأخذ بالانجيل وحده دون سواه فهو من  ومن

 :77  



مسلمي مصحف عثمان وليس مـن   منيأخذ بالقرآن العربي وحده دون سواه فهو  ومن

   أتباع محمد

ورسوله والكتاب الذي نـزل علـى    بااللهآمنوا : أتباع محمد يخضعون لأمره النافذ  لأن

  136:  4رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل 

الذين يعلنون قائلين أمتا باالله وما انزل  الطيبينمن يأخذ بالكل معا فهو من المسلمين  أما

   59:  5  إلينا وما انزل من قبل

   به بنو إسرائيل أمنتالذين يعرفون حقا أن لا إله إلا الذي  وهم

   90:  10 القرآن

العربي هو نفسـه   القرآنمن ذلك كله أن وحي االله على أنبيائه هو هو وأن تنزيل  ينتج

ما له صـلة بخـلاص    كلتنزيل الكتاب العبراني والتنزيل اللاحق هو من تنزيل سابق وأن 

   النهايةالانسان مستمر هو أياه منذ البدء حتى 

   ؟ السابقكيف تعرف محمد على التنزيل : السؤال فهو  أما

  ما لم يكن يعلم ؟ وعلمهاالله الذي دخل مباشرة على النبي محمد  إهو

   بوسعه اكتشافه وحده ؟ يكنهو ملاك من االله وافى محمد ولقنه ما لم  أم

   العالم ؟ منهو أخيرا أمرا حدث له كما يحدث للملهمين  أم

بلغته الأصلية وتعلمه  بذاتهإما أن يكون محمد اكتشف التنزيل السابق : من إثنين  واحد

   مدعويهوهي العبرانية ونقله أو أخذ منه ما يناسب أحوال 

  !يكن يعلم  لميكون قد تلقن التنزيل السابق على يد خبير حكيم علمه ما  أو

كل معطيات الانسـان   متخطيايمكننا افتراض شئ آخر فلا االله يتدخل بأمور الناس  ولا

   راراومفيعلمه بعد جهل ويظهر عليه متجليا مرارا 

 60على مـدى   الأرضالملاك جبريل تتفتح له أبواب السماء ليلازم صديقه على  ولا

   269:  1ألف مرة السيرة الحلبية  26ستة ونيف ويظهر له أكثر من 

  !أدراك إن شك معظم الناس بوجود جنس ملائكي  وما

نيـة أو  محمد أنه كان يعرف العبرا عنالأول لا يمكننا إفتراضه حيث لم يعرف  فالأمر

أو ليس بمقدوره أن يتلقن التنزيل السابق  الانجيلالآرامية لينقل عنها قصص الأنبياء وأمثال 

  ..... هدايةبدون الحاجة إلى معلم أو كتاب أو 



على من عنده علم الكتـاب يسـألهم    المستمرما يؤكد لنا الأمر الثاني اعتماد محمد  أما

:  13بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب  شهيدا قل كفى باالله: ويستشهد بهم وتكفيه شهادتهم 

43   

خبير حكيم ولسنا نجد في كتب السيرة  منتعلم ما لم يكن يعلم   إذن أن يكون محمد بقي

   نوفلوالأخبار غير القس ورقة بن 

صلة القربى بينهما وبين : ورقة  القسيكون غيره ولكن عوامل كثيرة توجهنا إلى  وقد

العبادة والتحنث في غـار حـراء    علىالقس في زواج النبي وتدريبه ودور   القس وخديجة

فيما سيكون عليه محمدا وعلم القس  المتواليةسنة واعلانات القس  44وملازمته إياه أكثر من 

   العربالواسع بالكتاب ومقامه في مكة وبين 

  محمدفي حياة  البارزةوهو الشخصية النصرانية   عوامل توجهنا إلى القس ورقة كلها

بدوره ما تعلم ويبلغ مـا   يعلموكان القرآن العربي انجيل القس بالعربية وبقي على محمد أن 

  ... وتشريعاتتبلغ بعدما استوعب محمد ما في الكتاب من تعاليم وعقائد 
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  قد تعلمه راح يعلم بدوره ما  يعلم بعدما تعلم محمد ما لم يكن

   الرئيسية كان من مهامه  وتعليم المتقين من العرب



   السابقين في حياته الرسولية شأنه شأن النبيين

   19:  28متى   ليكونوا معلمي الأمم الذين أرسلهم عيسى  والتلاميذ اللاحقين

أناشدك أن أعلن كلام االله وألح فيه بوقتـه   :وكما ناشد بولس الرسول تلميذه تيموثاوس 

   ورغبة في التعليم بغير وقته وبخ وأنذر وأعظ بصبر جميلو

   2 : 4تيموثاوس الثانية 

   بمهمته التعليمية هذه خير قيام وكما قام القس ورقة

: المسيح وصية منه أعلنها بطرس في عظنه في بيت كرينليوس  والتعليم في نظر رسل

   42:  10أعمال الرسل   الشعب قد أوصانا الرب أن نعلم

وقد عبر الرسول بولس   ويعلم وينذر ويبلغ راح محمد يعظ ويبشر هكذا

  : بقوله  عن مهمة المبشرين

يؤمنوا به ؟ وكيف يؤمنون به ولم يسمعوا به ؟ وكيف يسمعون  ولم) االله ( كيف يدعونه 

  ؟ به بلا مبشر

 10روميه   أن الايمان من البشارة: يرسلوا ؟ وخلص إلى القول  إن لم  وكيف يبشرون

: 12 - 15  

   المستقيم الرسول بشيرا ونذيرا يفقه الناس ويردهم إلى الصراط فلا بد إذن من أن يكون

لدعوة الناس إلى الايمان واندفع محمد  ومحمد خليفة القس ورقة على كنيسة مكة أرسل

خطاياهم ويهديهم إلـى الصـراط المسـتقيم     يعلمهم كلام االله ويبين لهم الآيات ويزكيهم من

   فيه من ضلال أمعنواوينشلهم 

لأن  والحكمة وتلا عليهم الآيات ليكونوا مؤمنين علمهم الكتاب  لقد علمهم ما لا يعلمون

   :قال   بالسماع الايمان إنما يكون

بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته  إذ) من العرب ( لقد من االله على المؤمنين 

وردد هـذا    164:  3نوا من قبل لفي ضلال مبين كا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن

   139 : 63القول مرارا 

 : 2وردد القـول    151:  2  ...رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا  وقال أيضا أرسلنا فيكم

239  

رسولا وبشـيرا ونـذيرا    لقد وعي محمد دوره التعليمي هذا وعرف أنه أرسل للعرب

   2 : 11شير ونذير إن أنا إلا ب: ومبلغا رسالات ربه قال 



 ويعلم محمد حق العلم أن االله أرسله لأجل هذه المهمة أنا أرسلناك بالحق

   119:  2بشيرا ونذيرا 

   45 : 23يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 

من  وليس على الناس أن يعجبوا ويتسائلوا عن مهمة صاحبهم أو عجبتم إن جاءكم ذكر

  63:  7  لينذركمربكم على رجل منكم 

   4:  38عجبوا إن جاءهم منذر منهم 

ويهديهم إلى  ووعي محمد أن كتابه هو الآخر كان بلاغا من االله لينذر به الناس ويبشرهم

   19:  6أوحي لي هذا القرآن لأنذركم به : الحق 

   92 : 6هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذ أم القرى ومن حولها 

هذا كتاب مصـدق   2 : 7 اب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر بهوهو كت

   12:  46لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا 

   52 : 14وهذا بلاغ للناس ولينذروا به 

   89:  16للمسلمين  لقد أصبح القرآن تبيانا لكل شئ وهدى ورحمة وبشرى

عليهم إلا أن يطلبوا شهادة مـن   وإن لم يصدق المتقون والمؤمنون ما جاء به محمد فما

صاحبهم ليكونوا على بينة من الأمر وقال  عنده علم الكتاب ويسألوهم عن العلم الذي أتاهم به

   7:  21   43:  16تعلمون  إسألوا أهل الذكر أن كنتم لا: لهم مرارا 

الصراط السوي ومن أهتدى  وبهذه الوسيلة يتأكدون مما جاءهم به ستعلمون من أصحاب

20  :135   

  7 : 3فالقرآن هو من عند االله بل كل من عند ربنا 

أبلغكـم رسـالات     33 : 39وشهد محمد على صدق ما جاء به وما علم جاء بالصدق 

   68:  7ربي وأنا لكم ناصح أمين 

مـدخل صـدق وأخرجنـي     ربي أدخلني: وكم صلى محمد إلى االله ليكون صادقا أمينا 

  80:  17  مخرج صدق

   84 : 26ان صدق في الآخرينوأجعل لي لس

  بالأمين واشتهر محمد بأمانته في مكة حتى صار يعرف

    نجاح وفشل  الآخير فنجدها في الفصل  أما التعاليم التي بشر بها محمد
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جد وراء القـرآن  كما كان من الصعب علينا ألا نجد وراء النبي من كان يعلمه فمن الصعب أيضا ألا ن

العربي كتابا آخر يعتمد عليه فكما كان قس مكة وراء النبي يهمس في أذته وحي االله من وراء الستار هكـذا  

   وقصصه  قرآن محمد كتاب سابق يجود عليه بآياته وتعاليمه وأمثاله  كان وراء

خاود إلى انجيل العبرانيين ولكن إذا كانت الهداية إلى القس ورقة سهلة المنال ولا تثير مشاكل نرى أن ال

   وحده كمصدر وحيد لعلوم القرآن لن يمر بدون مشاكل

ولا أحد يستطيع التقدم خطوة إن لم ينكشف لـه  .. لأن القرآن نفسه كما وصل إلينا يثير عندنا المشاكل 

   القرآن الأصل كما تلقنه محمد

ه مثلا في ترتيبه للسور القرآنية بحسب غير أننا إذا اعتمدنا على أبحاث المستشرقين هلى الاستاذ نولدك

تاريخها في النزول ينكشف لدينا شئ هام جدا وهو أن تعاليم القرآن المكي هي نفسها تعاليم انجيل قس مكـة  

   العبراني هي تفصيل لها وتعريب وسنتأكد من ذلك

ه المكي انجل العـرب  والحقيقة تقال أننا بعد اهتدائنا لهذا نستطيع أن نعتبر القرآن العربي كما في أصل

   كما هو انجيل العبرانيين الذي بحوزة ورقة

:  15وكل قرية لها كتـاب    28:  45  انجيل النصارى الأبيونيين فكما كانت كل أمة تدعى إلى كتابها

   أصبح للعرب في مكة أيضا كتاب  4

نهما أخـذت الاناجيـل   وكما كان انجيل متى الأرامي والتقليد الرسولي أصلا لكل الاناجيل فيما بعد وع

   هكذا يكون انجيل العرب واحدا منها أو تابعا لهـــــا  ...الرسمية الأربعة والاناجيل المنحولة العديدة 
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ستترت نية القـس علـى كتبـة    ؟ لقد ا  قسوسيتهماذا كان في نية القس أن يعلن ؟ نبوة محمد أم  نسأل

سـنة   150بقدر ما يعود إلى نقل ما وصل إليهم منحولا بعد  عندهمولا يعود استتارها إلى سوء نية   السيرة

  في معظم بلاد اسيا وافريقيا  وتوسعهامن بدء الرسالة 

 ـ  لم يحققوا في ما بلغهـم  ولكنهمبلغهم بعض ما قام به القس من دور في نبوة محمد  لقد الي لـم  وبالت

  كيف تنتقل القسوسية في النصرانية من سلف إلى خلف  ولايدركوا نيته ولم يعرفوا كيف تعلن النبوة 



بصحتها ولو علموا كل ذلك لما اضطروا إلى  ويقضييعلموا أن النبوة لا تحتاج إلى من يدافع عنها  ولم

  ألف حجة   عنها بألف  والدفاعاثبات نبوة محمد بألف ألف دليل 

اسمه في السـماء تحـت     زمن آدم وقرءوا إلىأرجعوا الأدلة عليه   شك على نبوة محمد  لأى ونزعا

والسحرة والجـن والشـياطين والحيوانـات والأشـجار      والكهنةوسمعوا الأخبار والرهبان   سدرة المنتهى

  !!!   تعلن نبوته... والحجارة 

كل هذا كـان لأجـل   ... ك العجم والعرب ملو عنداسمه في التوراة والانجيل واستطلعوا أخباره  ورأوا

  الدفاع عن نبوة محمد 

  ؟؟؟  عنهاويدافع   يحتاج نبي االله إلى من يبرر له نبوته وهل 

  معه خديجة وأبا طالب وأبا بكر وعليا ؟  ويشركجهة ثانية من أين للقس ورقة أن يعلن محمدا نبيا  ومن

فيما بعد وتحرفت المعاني وتغيـرت   الأسماءلت أم تبد  القس هو الذي أطلق على محمد اسم نبي ؟ هل

  ؟  الدينيةالنيات واستبدت الأحداث السياسية بالأمور 

النبي فيما صدق من القـس صـاحب    ويكونصح إعلان القس لنبوة محمد يكون القس مخبولا حقا  لئن

وأعماله تدعم تعاليمه   يعرف بنبوته وتعاليمه تعلن عنها النبيوحده االله يختار أنبيائه ووحده   _جنن وغرور 

  احتاج إلى دفاع عن نبوته كما هو الأمر مع محمد  التاريخوما من نبي في ! 

وهو ما يؤكد لنا أنه   ونذيرا ومبلغا رسالة ربه بشيرالا يسمي محمدا نبيا بل   أن القرآن المكي والحقيقة

  فماذا يكون الأمر إذن ؟؟   بحسب مفهومها في العهد القديم بالنبوةلا القس ولا النبي استمتعا 

  غير ادعاء النبـوة   الآخر في بدء أمره هوالظن أن نية القس كانت غير ذلك ووعي محمد كان  أغلب

  السيرة  وكتبةوالذي بدل المقاصد والنيات هو مصحف عثمان 

القس وأدلتنا على ذلك من سيرة ! النصرانية  مكةقصد النبي أن يعلن محمدا خليفة له على جماعة  وكان

  والنبي بتمامها وكمالها 

النصرانية ودربه على الصوم والصلاة في  الطريقةاختار محمدا وتبناه ثم زوجه من خديجة على  القس

  موسى وعيسى ونقل له الانجيل العبراني بلسان عربي مبين  وناموس  غار حراء وعلمه التوراة والانجيل

ويبشرهم ويثقفهم ويعلمهم مل لا يعلمـون   الناسر وعى محمد اختياره هذا وعرف مهمته فراح ينذ وقد

إلى الدين القيم ويعظ فيهم عن أحوال الحسـاب والعقـاب    ويهديهمويبين لهم الصراط المستقيم   من الكتاب

  ويحرضهم على فعل الحسنات والصدقات   والقيامةوالجنة والنار 

يعلم أن مهمته تقوم علـى أن يـذكر    لقد كان  الأنبياءعليهم ما تيسر من قصص الكتاب وأخبار  ويقرأ

  : الناس بتعاليم التوراة والانجيل 



وتصديق للكتاب العبراني الذي كان بـين   وتفصيل  إنما أنت مذكر وكتابه هو ذكر وذكرى وتذكرة ذكر

   سنة 44طوال   يدي القس ويحضر محمد تعريبه

روحي بين العرب ويحافظ علـى  عمله ال يكملأراد القس أن يكون محمد خليفته على نصارى مكة  لقد

  شمل النصارى من بني إسرائيل  جمعاستمرارية النصرانية في الحجاز ويعمل على 

ذلك بما أوتي من تجـرد وذكـاء وجـرأة     لهوكان .. شيعهم وأحزابهم ويوحد كتبهم وعقيدتهم  ويوحد

  عمه أبو طالـب أيضـا   من شرف وجاه ومال وأعانه لهاوساعده على إتمام مهمته زوجته بما كان   وإقدام

واستضافه النجاشي ملك الحبشة بعدما قاومه   فقراء مكة وأذلتها  معهولبي الدعوة الحمس من قريش وجاهد 

  مكة  وأعزةالملأ الأعلى 

المـؤمنين أى زعـيمهم الروحـي     وأولأصبح محمد بعد وفاة القس رئيس النصارى الموحـدين   حتى

   12:  39 القرآنأول المسلمين والمسئول عنهم وقد قال أمرت أن أكون 

محمد وأصبح محمد أول المسـلمين وبوفـاة    إلىهذا بعد وفاة القس ورقة انتقلت الزعامة الروحية  على

فتر الوحي مدة من الزمن وعاوده بعد ذلك مـع كثيـر مـن     إذالقس ورقة خشي محمد أن يتركه االله وينساه 

وبمـا    يع بما يتناسب وشخصية محمد واستقلاله عن معلمـه التعليم والتشر فيالتغيير في المواقف والتبديل 

 ربكما ودعك : وأعلن القرآن عن عودة الوحي بقوله   وأحوال البيئة والمجتمع العربي الظروفيتوافق مع 

   3:  93القرآن   وما قلى

ره لـم  وكما كان في أيام القس وتحت تـأثي  أمرهيؤكد لنا خلافة محمد للقس هو أن الإسلام في بدء  وما

جديد بل كانت تعاليم من التوراة والانجيل وتعاليم إبيونية في  لدينيكن دينا جديدا ولم تكن دعوة محمد دعوة 

بالجنة والنار والقيامة ووعيد بالعقاب وتذكير بأحوال الساعة الأخيرة على مـا   وتبشيرالحسنات والصدقات 

  عند الشيع النصرانية الغنوصية المتعددة  عرفنا

وعلم الغيب بقدر مـا    معرفة خزائن االله يدعيأو أن  سماءن في نية محمد أن ينزل وحيا من اليك ولم

  عربي مبين مفصلة وميسرة للحفظ والذكر  بلسانكان يقصد إعلان كلمة االله الأعجمية 

هو تصديق لما بين يديه من التـوراة   العربيالمحمدي هو إذن وحي لاحق لوحي سابق وكتابه  فالوحي

لا إله إلا الذي آمنت به بنـو  : هو إله بني إسرائيل قال  وإلهه  يل ودعوته كانت قبله مع أهل الكتابوالانج

  .....  وهكذا 90:  10  إسرائيل

فلا نغفل عن الحقيقة ولو تنكـر لهـا    السيرةهو قصد القس ومنطق الأحداث وتلك هي مقاصد أهل  هذا

  المنكرون وتجاهلها المتدينون 

النصرانية فكان محمد بن عبد االله يتيم قريش  مكةأن القس يريد خليفة له على جماعة ما في الأمر  جل

يريد مؤرخو حياة محمد إلى اليوم أن يكون الأمر غير ذلك ظنا  هذاومع   خليفة القس ورقة على كنيسة مكة

   إعلاناتهاهلوا وأنكروا عليه لقاءاته المتعددة مع محمد وتج  فأغفلوا وجود القس الجديدبالنبوة والدين 



فما عسى أن يكون النبي : والنبي إذ قال  القسصبحي الصالح لم يقر إلا بلقاء واحد جرى بين  والشيخ

ولقاء مع القس ورقة من علوم الغيب والتاريخ ؟ مباحث فـي   بحيرالقاء مع الراهب   تعلم في هذين اللقاءين

   بيروت 45علوم القرآن ص 

  ولم يلبث ورقـة أن تـوفي  :   يزعجه فينقل ماي يأخذ ما بناسبه ويغفل يستشهد الشيخ بالبخار وعندما

  ويترك وفتر الوحي المرجع نفسه 

عجوزا ضريرا لا تصلح همته لأى شئ  ورآه  أن محمدا تعرف على ورقة في آخر أيام حياته ويستنتج

رقـة ودوره ولـم   حياة محمد فقد تجاهل أمر القس و موسوعتهوكذلك هو الأمر مع محمد حسنين هيكل في 

 135وبطريق العرض محمد حسنين هيكـل حيـاة محمـد ص      اثنين سوىيذكر من اللقاءات والإعلانات 

  القاهرة 

وإن كان تجاهلا فهو طعنـة فـي صـميم      التاريخهذا التنكر ؟ إن كان جهلا فهو طعنة في واقع  لماذا

  الحقيقة 

حياة النبي في التركيز على الراهب بحيرا  ومؤرخلماذا يجتهد : قصة الراهب بحيرا   أن نسأل عن بقي

ويجهلـون كـل     ؟ الناس اليوم بلهجون باسم الراهب بحيرا القسحتى تحولت أنظار الناس إليه على حساب 

  وما القصد منه ؟  ذلكشئ عن القس ورقة فما سبب 

كونه إنتهى إليه  العظمى في النصرانية وعلى مكانتهوبحيرا على : في الأمر تضليلا وتمويها للواقع  أن

لم يكن له ذلـك الأثـر     تردد تجار قريش على صومعته في بصرى ورغم  علم النصرانية في ذلك الزمان

  إليه لم تكن كافية للدلالة على تثقيفه على يده  محمدالفعال لأن رحلات 

نستطلعها في  وبحيرا لا تعطي النتائج التي محمديكن من أمر فاللقاءات المحدودة التي حدثت بين  ومهما

  هذا يمكن نقضه بسهولة  أهمية بالغة ويتوقفوا عندها  الناستعاليم القرآن ولا تستحق أن يعيرها 

في نقضه أو رفضه كما توقفوا في التركيز  فتوقفواتوقف مؤرخو حياة النبي على دور الراهب  وبالفعل

ه وردهم على ما اسـتنبطوا مـن   وتحويل أنظار الناس إلي الراهبوتركيزهم على   عليه على حساب القس

  دون ورقة وبهذا تم فقد أثر الأثنين معا  لبحيراأضاليل حوله أعطى أهمية 

ظن الناس أن أثر القـس هـو أيضـا     الراهبالباحثون بين الراهب والقس ولسهولة رفض أثر  وضاع

  نهذا الضلال المكنو  القصد في كشف حققنانأمل أن نكون قد   _  يرفض بالسهولة نفسها
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ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يرد االله أن يهديه يشرح  19:  3إن الدين عند االله الإسلام 

الإسلام هو الدين التام والكامل الذي ارتضـاه االله  22:  39وهو على نور من ربه  125:  6صدره للإسلام 

فالإسلام إذن هو دين االله ولا ديـن   3:  5وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا : المؤمنين لعباده 

   سواه مقبول عنده وهو الدين الذي به بشر محمد بين العرب

ألا أن سؤالا بالغ الأهمية يتحتم علينا طرحه وهو هل الإسلام دين جديد نشأ مع محمد وهل كان محمـد  

   أم أن الإسلام كان موجودا ومن قبل محمد ؟أول من دعى إليه ؟ 

وبتعبير آخر هل من خلاف بين تعاليم النصرانية التي عاش محمد في ظلها وبرعاية قس مكـة وبـين   

   تعاليم الإسلام في القرآن العربي ؟

ثم هل الإسلام العربي وجد من لا شئ أم أنه صيغة عربية للنصرانية ؟ القرآن وحده يملـك الجـواب   

   لقرآن معتمدنا وسوى القرآن مشكوك فيهوعلى ا

يشهد القرآن على أن الإسلام الحقيقي كان قبل الإسلام العربي وأن المسلمين العرب كانوا مسلمين قبـل  

   وإذ يتلى عليهم قالوا: محمد وقبل القرآن 

القرآن وفيه  وأنهم كانوا يحملون اسمهم قبل 53:  28آمنا به أنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين 

   78:  22هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا : 

وأوتينا : وأنهم كانوا على علم ومعرفة باالله الحقيقي والدين القويم قبل العلم الذي جاء به القرآن العربي 

   42:  37العلم من قبلها وكنا مسلمين 

ومن أحسن قولا : لمين السابقين وهو فخر للمسلمين العرب أن يقول واحدهم أنه ينتمي إلى جماعة المس

أو يتجه االله نحو أتباع محمـد وسـامعي     33:  41ممن دعا إلى االله وعمل صالحا وقال أنني من المسلمين 

  3:  5بشارته ويقول لهم رضيت لكم الإسلام دينا 

سـابق   لقد طاب لمحمد أن يرد الإسلام إلى ابراهيم الخليل ويربطه بالايمان الحنيف لكأن الإسلام ديـن 

على اليهودية والنصرانية معا في حبن أننا نرى تعاليم القرآن العربي تذكر بتعاليم التوراة والانجيل وتفصلها 

وتستمد منها القصص وأخبار الأنبياء إلا أن ربط الإسلام بابراهيم في نظر محمد لم يكـن سـوى تخطـي    

المتعددة التي فرقت بين الرسل وبين النـاس   للخلافات العقائدية التي وقعت بين شيع بني إسرائيل وأحزابهم

والتي أغرقت القبائل المكية في بحر من الصراعات من أجل ذلك وجب على محمد أن يثبت دينا هو أسـبق  

ما كان ابـراهيم  : في الزمان من تلك الخلافات الدينية الطاحنة فألحق الإسلام بابراهيم وجعل ابراهيم مسلما 

   67:  3كان حنيفا مسلما  يهوديا ولا نصرانيا ولكن

وبهذه الوسيلة الطريفة رد محمد الإسلام إلى العقيدة الأساسية في كل دين حتى تسبق كل خلاف وكـل  

تفرقة وتحول دون أى صراع بين الشيع والأحزاب ألا وهي الايمان بإله واحد والقول بالوحدانيـة المطلقـة   



الإسلام ولم يبن على غيرها ولا خطيئة في الإسـلام إلا   والتركيز عليها والأخذ بها دون سواها وعليها بني

  116 - 48:  4أن االله لا يغفر ما يشرك به ويغفر ما دون ذلك : إنكارها وكل ذنب يغفر ما عداها 

لا إله إلا االله ولا إله إلا هو وما من إله إلا إله واحد ما لكم من : لهذا لم يئن القرآن عن التكرار الممل 

  إلخ.. إله غيره 

بهذا تخطى محمد كل الخلافات التى قامت في النصرانية حول المسيح وفي الثالوث وامتنع عن البحـث  

لئلا يقـف ذلـك   ... في بنوة المسيح الله وعن الخوض في سر موته وصلبه وقيامته وسري الفداء والخلاص 

س إلى التفرقة والصراعات التى حائلا دون التوحيد المطلق الذي يتفق الجميع على الاقرار به ولئلا يعود النا

   كانوا عليها بسبب تباين مواقفهم من المسيح

والدليل الثاني على أسبقية الإسلام على الإسلام يأتي من النبي نفسه الذي أعلن انضمامه إلى الإسـلام  

 في الوقـت  15:  46إني من المسلمين  90:  10والالتحاق به وقالها بوضوح وصراحة وأنا من المسلمين 

الذي لم يكن بعد مسلمون من العرب وهو أمر إلهي أو ممن هو دون االله أن يلتحق محمد بالمسلمين وينضـم  

   91:  27إليهم أمرت أن أكون من المسلمين 

   66:  40أمرت أن أسلم لرب العالمين 

والمسئول يكون رأس المسلمين وإمامهم   ثم اشتد الأمر على محمد فدعاه االله أو من هو دون االله إلى أن

   12:  39عنهم وقائدهم وسيدهم وولي أمرهم أو بكلمة أولهم فقال عن نفسه أمرت أن أكون أول المسلمين 

   14:  6وإني أمرت أن أكون أول من أسلم 

   163:  6أمرت وأنا أول المسلمين 

تبعد جـدا ان  هذه الأولية ليست على ما يبدو أولية زمنية بقدر ما هي أولوية في المقام والمسئولية ويس

تكون أولية زمنية بعدما أثبت القرآن نفسه أسبقية الإسلام على محمد وعلى المسلمين العرب ورده إلى زمن 

ابراهيم لهذا ليس للمسلمين اليوم حجة في أن يضيعوا على الإسلام الحقيقي زمنا سابقا للزمن الـذي حـددوا   

سواهم وليس لهم أخيرا أن يكونوا على غير ما كان  تاريخه وليس لهم أن يدعوا الإسلام كأنه أعطي لهم دون

   عليه محمد

وهذا الإسلام السابق للإسلام العربي أى دين هو كل ما نحن في صدد البحث عنه يؤهلنا إلى الجـواب  

ومختصر الجواب أن الإسلام لا يختلف عن النصرانية بشئ بل هو النصرانية عينها يعتقد معتقـدها ويقـيم   

   تها ويتبع أصولها وإيمانه هو إيمانها ويرفع شعارها ويسير بموجب شريعتها ومختصر ذلككتبها ويدعو دعو

  90:  10لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل 

والأجدر القول أن النصرانية والإسلام دينا واحدا وإن اختلفت الأسماء أو لنقل أن الإسلام هـو الاسـم   

دين ابراهيم الحنيف الذي يقوم أولا وآخرا على رفض الشرك وعلى العربي للنصرانية وهو المعنى الحقيقي ل

  القول بوحدانية االله المطلقة
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الإسلام العربي أو قل المحمدي أو قل الإسلام العثمـاني أخـذ    علىيثبت لنا أسبقية الإسلام الحقيقي  ما

القرآن إثنتـي   وفيبالحنيفية والنصرانية هي الحنيفية والحنيفية صفة للنصرانية  المسمى ابراهيممحمد بدين 

منها ما جاء مع ذكر ابـراهيم   مدنيمنها ما هو مكي ومنها ما هو   عشرة آية يذكر فيها اسم حنيف وحنفاء

ى كل دين أو مذهب يدعو منها ما جاء مطلقا عل محمدوملته ومنها ما جاء في وصف الدين الذي يدعو إليه 

ما جاء وصفا للدين القيم والصراط القويم وجميعها يحمل معنى  ومنهاإلى التوحيد ويرفض الشرك والأصنام 

  79:  6  125:  4  67:  3  135:  2التوحيد 
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   يليمن هذه الآيات ما  نستنتج

هو الدين اليهودي والنصراني والمجوسي  كمانا مستقلا موجودا في أيام محمد الدين الحنيف ليس دي أن

لدين ابراهيم وكل الآيات التي تحمل لفظة حنيفا تأتي كنعت  صفةوالصابئة بل الحنيف هو صفة للدين أو قل 

   لا كأسم

روا أى خلاف فيما الذين لم يشركوا باالله أحدا والذين لم يظه وأتباعهالحنيف هو صفة لإبراهيم وملته  أن

أى هم علـى التوحيـد     30:  30  40:  12  36:  9  5:  98القيمة أو الدين القيم  دينبينهم بل هم على 

   الله تعالى المطلق

الخلافات القائمة في الأديان والمذاهب  عنأيضا صفة لمن ترك الشرك وعبادة الأصنام وابتعد  والحنيف

  31 - 30:  22 والبهتانالزور  وتجنب الرجس والأوثان وامتنع عن قول

وأسلم وحهـه الله وعمـل    25:  98الصلاة وآتي الزكاة  وأقامصفة لمن عبد االله في إخلاص  والحنيف

   لا شريك له واحداوأتخذ االله  125:  4الاحسان 

لا يبدل  30:  30فطر الناس عليها  التيالحنيف صفة لمن فطر على الصدق والأمانة وهو فطرة االله  أن

  125:  4إخلاص وإسلام وطاعة وخضوع  قلأنه ايمان بسيط لا غش فيه ولا مواربة بل  بها



  123:  16وأمر محمد أن يكون مثلهم وبينهم   95:  3 125:  4 ابراهيمهم الذين أتبعوا ملة  والحنفاء

   161:  6  95:  3إلى ذلك هديا صادقا  االلهوقد هداه  68:  3

ابراهيم هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا  أبيكمكما هي لملة محمد ملة الحنيفية صفة لملة ابراهيم  أن
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  67:  3أول المشلمين بل أن ابراهيم كمحمد كان حنيفا مسلما  محمدابراهيم كان أول الحنفاء هكذا  وكما

جماعـة  أما ما في كتب السير والأخبار يدل على ان الحنفاء هم  الحنيفيةما في القرآن العربي عن  هذا

ابراهيم  دينالأصنام ولم يشركوا باالله با سفهوا عبادة الأصنام والقائلين بها وكانوا على  يعبدوامن العرب لم 

   196:  2بلوغ الأرب  352:  1روح المعاني  404:  1الطبري  تاريخقبل أن يقع خلاف فيما بينهم 

  كثيروغيرها   159:  1البيضاوي  402:  10  56:  9العرب  لسان

دينا سمحا خلاف ما عليه اليهوديـة   اعتبارهكتب الحديث انتماء محمد إلى الدين الحنيف وإلى  وذكرت

   51:  9السمحة السهلة لسان العرب  بالحنيفيةالظالمة ومن أحاديثه المسنودة بعثت 

رقـم   51:  1الاصابة   515:  1للطبرسي  البيانالأديان إلى االله تعالى الحنيفية السمحة مجمع  وأحب
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  33:  6   116:  4مسند ابن حنبل  السمحةأبعث باليهودية ولا النصرانية ولكني بعثت بالحنيفية  ولم

الآخير بينما لا ترد في الحديثين السابقين مما يظن زيادتها  الحديثاضافة كلمة النصرانية في  والملاحظ

هذا الحديث فيما بعد  أضيفتسامحها وربما اعتبار محمد أن أهم صفات النصرانية هو  عليهواقحلمها والدليل 

عامة موقف معاديوإذا كانت الحنيفية توصـف    النصارى منفي عهد القتوح الإسلامية عندا صار للمسلمين 

   على اعتبارهما دينا واحدا أقله بالنسبة إلى محمد يدلبالتسامح والنصرانية أيضا فهذا 

:  10أختتن وحج البيـت اللسـان    منأن الحنيف هو كتب الأخبار في صفات الحنفاء ببقولها  وتضيف

  10:  14  57:  13الرازي   109:  3  467:  1مجمع البيان   178: 1الكشاف للزمخشري  402

واعتزل الأصنام واغتسل   128:  2 القرطبي 105:  3على ملة ابراهيم وأتبعه عليها الطبري  واستقام

   77:  6من الجنابة تاج العروس 

أكل ما ذبح للأوثان وكـل م أهـل    عنوامتنع  56:  9اللسان  130:  3نف انظر القاموس لفظة ح في

   150:  8تفسير الرازي   707:  1ابن خلدون  109:  4لغير االله وحرم الخمر القرطبي 



تفسبره علـى    يطلق عليهم حنفاء وكانكان الناس من مضر يحجون البيت في الجاهلية   الطبرى وقال

  135:  2البقرة 

خلط أهل الأخبار في ما بين الحنفاء والرهبان النصارى حيـث   والنصرانيةوحدة الحنيفية   يثبت ومما

وغيـرهم    ...والقس ورقة وعثمان بن الحويرث وزيد بن نفيـل    الحنيفية قسا ابن ساعدة فينراهم أدخلوا 

   الحنفاءم من وقد نصوا نصا صريحا على أن هؤلاء كانوا من العرب المتنصرين كما ه العديد

:  1في الجاهلية طبقات ابن سـعد   تحنفحديث النبي عن قس ابن ساعدة يقول هذا رجل من اياد  وفي
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الشفي واسعد أبي كـرب الحميـري    العيسيورئابذكر لحنظلة بن صفوان وخالد بن سنان  والمسعودي

قبـيس وصـرمة أبـي أنـس      بن نوفل وعداس وأبي وورقةوقس ابن ساعدة وأمية ابن أبي الصلت الثقفي 

على أنهم مـن الحنفـاء كمـا مـن     .. جحش وبحيرا الراهب  بنالأنصاري وأبي عامر الأوسي وعبد االله 

   بعدها وما 78:  1النصرانية مروج الذهب 

الإسلام وتعنى النصرانية كما تعنـي   كماعن هذا أن الحنيفية لفظة سمحة تطلق على النصرانية  وينتج

   الإسلاملنصرانية كما وصف الإسلام وتوصف بها ا

  125:  4ومن أسلم الله كان حنيفا   كان حنيفا مسلما وابراهيم

  161:  6هداه االله إلى الصراط المستقيم جعله حنيفا  ومن

  25:  98أقام الصلاة وآتي الزكاة كان حنيفا  ومن

ية والإسـلام ثلاثـة   هو النصراني وعليهنجد أن النصرانية والحنيف كمالنا أن الحنيف هو المسلم  يتضح

  واحد ودينأسماء لمسمى واحد 
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مواقف محمد من أهل الكتاب من يهـود   استجلاءاعتمادناعلى القرآن وكتب السير والأخبار يمكننا  في

   يع أن نميز فيما بينهممنهم لنستط فئةومسيحيين ونصارى وسنتقصى القرآن حول كل 



   ومن انكرها ومن أتبعها من العرب منهممن استجاب للدعوة الجديدة  ونعرف

   أربعةفي القرآن هم  والمعنيون

من العرب والتعرف عل معتقد كل فئة منهم ومعرفة موقفهم من  والمتقينوالمسيحيين والنصارى  اليهود

   حينئذ هوية الدين القيم الذي به بشر محمدا لناالإسلام ينجلي 

  اليهــــــــــــــــــــود

محمد إلى أن يؤمنوا بما أنـزل عليـه    دعاهميتبعون ما أنزل على أباءهم ولا يقرون بتنزيل سواه  وهم

  91:  2االله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بمـا وراءه   أنزلإذا قيل لهم آمنوا بما : فجابهوه بالرفض 

   170:  2ما أنزل االله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا  أتبعواوإذا قيل لهم 

  104:  5ما وجدنا عليه آباءنا  حسبناقيل لهم تعالوا إلى ما أنزل االله وإلى الرسول قالوا  وإذا

  21:  31عليه آباءنا  وجدناقيل لهم أتبعوا ما أنزل االله قالوا بل نتبع ما  وإذا

وشر البرية وأول كافر به هم سماعون   بالظالمينفيما هم عليه من رفض وإنكار يصفهم محمد  دواليهو

:  2بالكفر الصريح فهم الذين كفروا من أهـل الكتـاب    موصوفونللكذب يحرفون الكلم عن مواضعه وهم 

105  59  :2  98  :1   

   109:  2وودوا تضليل الناس القرآن  70:  3بالآيات  وكفروا

ويصدون عن سبيل االله  71:  3 بالباطليلبسون الحق  69:  3ائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ط ودت
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والانجيل معا بل أخذوا منه بنصيب  التوراةمآخذ القرآن العربي عليهم عدم أخذهم بالكتاب كله أى  ومن

ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم الكتاب يدعون إلى كتاب االله  منأو ألم ترى إلى الذيت أوتوا نصيبا   44:  4

  23:  3وهم معرضون 

أن أسمهم لم يرد في مكة ولم يتعـرض   حتىهذا لم يكن لليهود أى فاعلية في سور القرآن المكية  ومع

   المدينة ومن جراء العداوة بين محمد واليهود في المدينة فيلهم الرسول ولم يخاصمهم كما أصبح حالهم معه 

الصراع وتذكر العداوات الكثيـرة   قصصخبار والتفسير والأدب والحديث تؤلف كتب السير والأ راحت

   التي حدثت بين العرب واليهود



النبي من خطر اليهود ويحذرونـه   ينذرونالكهان الوثنيون ورهبان النصارى وعرافوا العرب  وأصبح

ير مواقف لا حقـة مـن زمـن    أن ذلك كله جاء بتأث والحقيقةمنهم ويلفقون الأخبار حول عداء اليهود لمحمد 

   هكذا يكنالمدينة في حين أن واقع مكة لم 

  السواءأمر هام في فهم تاريخ القرآن والرسالة المحمدية على  وذلك

  المسيحيــــــــــــــون

ولا حقيقة معتقـدهم وهـم الـذين     الرسميلم يعرفهم محمد تمام المعرفة ولم يطلع على كتابهم  وهؤلاء

   المسيح وببنوته الروحية الله بإلوهيةسب رواياته الأربعة ويؤمنون يؤمنون بالانجيل ح

مـنهم ثلاثـا اليعقوبيـة والنسـطورية      العرباختلفوا فيما بينهم فتفرقوا إلى فرق وعرف  والمسيحيون

   والملكانية وهم جميعا

وهو فـي   والاختلاف بينهم شكلى الفداءويعترفون بإلوهية المسيح وحقيقة صلبه وقيامته وسر  يؤمنون

  التعبير والتصوير ولا يتعداه

في نظر محمد النصراني مغالين في الدين وإيمانهم الصحيح  جعلتهمعقيتهم في المسيح والثالوث  ولذلك

   من يهود ونصارى الكتابجعلهم في خصام مع أهل 

   داءلا يعترفون بإلوهية المسيح وينكرون الصلب والف والنصارىلا يعترفون بمجئ المسيح  فاليهود

تغلوا في دينكم ولا تقولوا علـى االله إلا   لا: القرآن وسماهم المغالين في الدين ونصحهم بقوله  ووافقهم

  الخ..وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه  اهللالحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول 

  172 - 171:  4 القرآن

  105:  5.. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق  وأيضا

   :القرآن من النصيحة إلى التكفير ويكرره بقوله عنهم  وينتقل

ابن مريم إلا رسول قد خلت مـن قبلـه    المسيحما ... كفر الذين قالوا أن االله هو المسيح ابن مريم  لقد

  72:  5الرسل 

بمشركين لم يكونوا سوى وفد من أهل نجران جاء مكـة   واعتبرهمالذين عرفهم محمد وكفرهم  وهؤلاء

   وهو بالمقابل ليقدم لهم الأمان السياسيليقدم للرسول الولاء 



المسيح وبنوته الله نجده في القرآن المدني من عام الوفود أى ما  ألوهيةجدالهم مع محمد حول  وبالمناسبة

  ميلادي 631  من الدعوة الآخيرةقبل السنة 

فيما   80 - 75:  5المائدة  170:  4النساء  33:  3وزع هذا الجدال على ثلاث سور آل عمران  وقد

   المسيحي نجرانووفد   هو في الأصل حديث واحد وحيد جرى بين محمد

على المـذهب اليعقـوبى أم علـى     همهل   الكلام على مسيحية وفد نجران هذا مختلف فيه:  ملحوظة

رس أصبحت على على اليعقوبية ولما سيطر الف الإسلامالمذهب النسطوري ؟ ويقول ثورأندرةأنها كانت قبل 

   النسطورية

   له ومشرعاسورة التوبة نجد موقف العداء من المسيحيين مستحكما  وفي

  النصــــــــــــــارى

عيس مثل اليهود ولا يؤلهونه مثـل   نبوةعن اليهود وعن المسيحيين على السواء لا ينكرون  ويختلفون

   المسيحيين

   66:  5 وأمة مقتصدة 143:  2أمة وسط بين الفريقين  أنهم

   119:  3الكتاب كله التوراة والانجيل معا  يقيمون

  72:  3  159:  7بموسى وعيسى على السواء  يؤمنون

   113:  3الآيات على حقيقتها  ويتلون

  199:  3باالله ايمانا صادقا  ويؤمنون

   75:  3على الكثير الكثير  ويؤتمنون

  7:  3لم القرآن بالعلم والمعرفة وهم الراسخون في الع يصفهم

   18:  3أولوا العلم قائما بالقسط  وهم

  16:  47  56:  30  80:  28  27:  16أوتو العلم  والذين

وهم يعلمون أن القرآن حـق   107:  17 سجداأوتو العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان  الذين

   6:  43  54:  22ويؤمنون به 



  49:  29  ....في نظرهم هو آيات بينات  والقرآن

  83:  40به بما عندهم من العلم  ويفرحون

  11:  58يرفعهم االله درجة فوق درجة  لذلك

:  3على التوحيد ونبـذ الشـرك    يشهدونبهم محمد على صحة رسالته فهم مع االله والملائكة  ويستشهد
188  

يرتاب محمد ويوم   43:  13شهادتهم  تكفيهومحدا  10:  46على القرآن بما عندهم من مثله  ويشهدون

   94:  10وليطمئن  الحجةمن صحة ما أنزل إليه يسألهم لتثبت لديه 

   7:  21  43:  16الذكر  أهليرتاب أتباع محمد من صوابية رسالته يأمرهم بسؤال  ويوم

   47:  5الحجة على النبي يذهب إليهم ليحتكم عندهم   تصعب وعندما

  المسلمــــــــــــــون

 42أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه :  بقولهأن يوحد بين أحزاب النصارى وأمرهم الدعوة إلى محمد  كانت

   103:  3وأعتصموا بحبل االله ولا تتفرقوا   13: 

  159:  6  94:  20ن هاجسه ألا يقال عنه أنه فرق بينهم  وكا

   84:  3ونحن له مسلمون وكرر قولـه   منهملا نفرق بين أحد : النبي هذه الدعوة حين قال  واستجاب
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وينصحهم قائلا لا تكونـوا   152:  4منهم  أحدأتباعه ب الذين أمنوا باالله ورسله لم يفرقوا بين  ووصف

  105:  3  32:  30 شيعامن المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا 

تاب وفي وفي الواقع هم توحدوا في كل شئ في الأسم وفي الك توحدواالمسلمون هم النصارى الذين  إذن

وكتابهم القرآن ودعوتهم   وأصبح أسمهم وأصبح أسمهم مسلمين  52:  23واحدة  أمةالعقيدة حتى أصبحوا 

   وعقيدتهم لا إله إلا االله الإسلام

  )يا عيسى ( وأشهد ... الحواريون  قال: هذا طلب الحواريون شهادة عيسى على أنهم مسلمون  لأجل

  52:  3بأنا مسامون 



  أمة مقتصدة  توحدوا في أمة واحدة الذينام لا يقبل اللبس أن المسلمون هم النصارى وبوضوح ت يبدو

بالوضوح نفسه أن الإسلام هو الأسم العربـي للنصـرانية    أيضاأمة وسط وذلك بعد تفرقهم وتحزبهم ويبدو 

     14:  61  إسرائيل وأيدها النبي والقرآن في إيمانها على التي كفرت بنيوهي الطائفة التي أمنت من 

   30:  30القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون   الدين ذلك

   فيجب أن نعلم ما يلي  كنا نعلم إنأن نكون ممن لا يعلمون  ونخشى

   71:  3ويكتمون الحق  بالباطلمن هذا الدين اليهود الظالمين الذين يلبسون الحق  يخرج

   171:  4الحق منه أيضا المسيحيين المتطرفون الذين يغلون في  ويخرج

   97:  9منه الأعراب المنافقون الذين هم أشد كفرا ونفاقا  ويخرج

  5:  98كلها وهم على دين القيمـة   والكتبطائفة من أهل الكتاب ومن بني إسرائيل أمنت باالله  ويبقى

   5:  98الدين حنفاء يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة  لهوعلى الصراط المستقيم يعبدون االله مخلصين 

   40:  12الدين القيم  ذلكوهو أمر ألا تعبدوا إلا إياه   36:  9الدين القيم  ذلك

:  30قبل أن يأتي يوم لا مرد له مـن االله   منأقم وجهك للدين القيم   :لم يأتمر فهو من الخاسرين  ومن
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   دين علىوالإسلام إذن دين  النصرانية

   ضلاليجمع بينهما فهو على  من

   ضلالإثنين هو أيضا على يعتبرهما  ومن

   ضلاليحاول الوفاق بينهما فهو على  ومن

   ضلاليباعد بينهما فهو أيضا على  ومن

   فهو على ضلال وحدهميعتبر القرآن كتاب المسلمين  من

  فهو على ضلال المسلمينيقول القرآن وحده هو كتاب  ومن

   المسلمينوالانجيل والتوراة ثلاثتهم من حق  فالقرآن



  68:  5  ربكم منى شئ حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل إليكم عل لستم

   والإسلام اسمان لمسمى واحد ودين واحد النصرانيةبملْ الثقة أن  نقول

   اليهوديةنشأ في  الأول

   والحجازفي مكة  والثاني

  مفرواحد ولا  وكلاهما
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وقصة الخلق منذ البدء حتى منتهاه ووصف عـدن حيـث آدم وحـواء     نظرة القرآن إلى االله وكمالاته

وذريتهما وخلق الملائكة الأخيار منهم والأشرار مرورا بأنبياء العهد القديم من نوح والطوفان إلى ابـراهيم  

ألى موسى كليم االله منـزل التـوراة     الخليل وولديه إسحق واسماعيل إلى يوسف الصديق في مصر وأخوته

ثم إلى أخبار عاد وثمود وبـلاد  .. عجزات إلى داود صاحب المزامير وسليمان الحكيم إلى أيوب وصانع الم

إلى يحيىبن زكريا وولادته من عاقر إلى مولد مريم أم عيسى والبشارة بعيسى وإنجيلـه وحوارييـه   .. سبأ 

النصرانية في مختلف وتعاليمه كلها ترى لها مراجع ومصادر في كتب اليهود والنصارى وفي تقاليد الكنيسة 

   شيعها

وقصة مصادر القرآن تطول والبحث فيها يقتضي دراسة القرآن دراسة علمية تاريخية تتطلب معرفـة  

أحوال المجتمع الذي نشأ فيه والذي توجه الكلام إليه مع الأخذ بجميع المعطيات الدينية والأجتماعية والسياسية 

  وغيرها... والخلقية والاقتصادية 

أسفار   لمصادر بتعدد المواضيع التي آلم بها القرآن وفي مجمله شبه وتقارب بل صلة بينه وبينوتتعدد ا

العهد القديم ومعظم الأناجيل النصرانية ومصنفات الأباء الأولين والتلمود اليهودي والروايات النصرانية حول 

   عيسى وانجيله

   هفوالأساطير الملفقة كقصة بعض العرب البائدة وقصة أهل الك

أو قصد الجمع بينها   لكأنك تظن والحالة هذه أن القرآن أخذ بها جميعا وأطلع على رواياتها... وسواها 

  خشية أن يفرق بين بني إسرائيل وعلى حد قوله



هذا القصد العظيم هو الذي دعاني لهذا البحـث وتوصـلت إلـى أن أقـول أن الإسـلام هـو ديـن        

   توحيــــد االله  على أساسالتوحـــــيد الذي بين الفرق والشيع 

   وأن القرآن هو كتاب يجمع بين الكتب لبلوغ هذا التوحيد

   وبذلك أمتنعت عن القول برأيين

   الأول رأي يقول أن الإسلام شيعة من شيع النصارى

   والثاني رأى الذين يربطون القرآن والإسلام مباشرة باالله وسدرة المنتهى واللوح المحفوظ

القصد العظيم وفي من هو وراءه فرأيت القس وراء النبي والانجيـل العبرانـي    ورحت أبحث في هذا

   وراء القرآن العربي والنصرانية وراء الإسلام

   هذا هو الجديد فيما توصلت وهذا هو حق القس نؤديه إياه بعد أن سلب منه على أهون سبيل

وسيظهر هذا الجديـد فـي جميـع    وما عدا ذلك فهو إمعان في التضليل والجهل ومدعاة للفشل الذريع 

   المواضيع التي بحثها أو ألم بها

إلا أنني سأقتصر على الشائك منها أى المواضيع التي يأخذ بها القرآن العربي وفيها خلاف بينه وبـين  

اليهود من جهة وبينه وبين المسيحيين من جهة ثانية ويبقى على القرآن أن يكون على وفاق مع النصـارى  

   مايكاد يكون تا

وفي الفصل بين الحق والباطـل    ...وبهذا تنجلي الحقيقة في أبهى حللها ويتجلى القرآن في أكمل هوية 

  يعود الحق إلى صاحبه
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  المسيح عيسى وأمه مريم من أهم المواضيع التي يختلف فيها الإسلام عن المسيحية واليهودية  موضوع

ينما يتفق اتفاقا تاما مع النصرانية المقتصدة في عقيدتها وبالنسبة إلى هذا الموضوع قد نودي بالإسلام كدين ب

    سماوي ثالث مع اليهودية والمسيحية

القرآن إلى مصـادرها لهـو     فيما الحقيقة جهل مطبق يتخبط العالم في ظلمته إلى يومنا هذا ورد تعاليم

    خير دليل

  أولا في المسيح عيسى



  مريم أم عيسى  ثانيا

  في الروح القدس  ثالثا

******************************************************  

   

  المسيح عيسى 

   

  .....   34:  19  46:  5  157:  4  45:  3  87:  2عيسى ابن مريم    المسيح في القرآن هو

    17:  19  وبشر سوي

    59:  3ولد كسائر الناس إذ خلقه االله كما خلق آدم من تراب 

    17:  19   91:  21  45:  3ولكن بطريقة معجزية 

ولد كسائر الناس وخلق كآدم من   وبشر بين البشر  وهو كذلك في عقيدة الأبيونيين إنه يسوع ابن مريم

    تراب ولكن بطريقة معجزة

    75:  5مسيح القرآن بشرا فهو نبي ورسول خلت من قبله الرسل   ومع كون

   110:  5  87:  2بل هو أسمى من الأنبياء لأنه مؤيد من الروح القدس 

   171:  4وروح منه    45:  3  171:  4وهو كلمة االله 

    110:  5  29:  19ويصنع العجائب تكلم وهو بعد في المهد   87:  2أتاه االله بالبينات 

    110:  5  49:  3وخلق من الطين طيرا 

    49:  3  110:  5وشفي الأكمة والأبرص وأخرج الموتى من القبور 

ن المسيح نبي أسمى من الأنبياء جميعا لأن فيه روحا ملائكيا لم يكـن فـي   ويقول الأبيونيون في ذلك أ

    البداية مسيحا بل صار مسيحا على الاصطفاء



ولهذا هم ينكرون أزلية المسيح وألوهيته ويقولون لم يولد من االله وينسبون له المعجزات نرى بعضه في 

    الأناجيل الرسمية كشفاء الأبرص والأعمى وأقامة الموتى

    إلا في كتبهم الخاصة كخلقه من الطين طيرا  وبعضه لا أثر له

   17:  5  وفي القرآن أيضا إنكار تام لألوهية المسيح وبنوته الله

19  :31  10  :68    

   3:  112لأن االله لم يلد ولم يولد 

  45:  3وهو مـن المقـربين     170:  4بل يقول أن المسيح هو عبد االله ومن بين الملائكة المقربين 

   17:  5ويستطيع االله أن يهلكه 

ورد في كتاب أبيفان المسيح ليس مولودا من االله الآب بل مخلوقا وهو أحد   وهو رأى صريح للأبيونيين

رءساء الملائكة المالك على الملائكة وعلى كل أعمال القدير وليس المسيح بنظـرهم سـوى مـلاك أو أول    

    رؤساء الملائكة

قضى   هرمس أن االله لما أراد أن يخلق الملائكة المقربين من نار على عدد سبعة ويشبه ذلك قول راعي

    أن يجعل أحدهم ابنه

    ويعتقد الأبيونيون أن المسيح نزل على يسوع يوم عماده في الأردن وفارقه قبل استشهاده

    ويقولون في ذلك أن يسوع هو الذي صلب عندما ارتفع المسيح عنه قبل استشهاده

    يح فارق يسوع ابن مريم قبل موته على الصليبوالمس

إلا أن بعضهم يقول أن المسيح يتحول برضاه من صورة إلى صورة وقد ألقى في صلبه شـبهه علـى   

    سمعان

    فيما هو ارتفع حيا إلى الذي أرسله  وصلب سمعان بدلا منه

    ماكرا بجميع الذين مكروا للقبض عليه لأنه كان غير منظور للجميع

ذا كان موت المسيح برأيهم استشهادا وقيامته رفعا إلى السماء فهو عندهم لـيس لـه صـفة الفـادي     وإ

    والمخلص



    ونجد هذه العقيدة واضحة في القرآن كما النصارى

    فالمسيح لم يقتل ولم يصلب بل وقع الشبه على الذين قالوا بذلك

    157:  4ا قتلوه وما صلبوهولكن شبه لهم م  إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم) اليهود (   وقولهم

    26:  16  42:  13  54:  3ومكر االله بهم وهو خير الماكرين 

    وأنطاكية  وبقوته كما يقول مسيحيو روما  وينكر القرآن أن يكون المسيح قام بذاته من الموت

   55:  3   158:  4في حين أنه يقول بأن االله رفعه إليه 

وليس علـى الانسـان أن يطلـب      ن للمسيح أى دور في خلاص الانسان وافتداءهونتيجة ذلك لا يكو

    شفاعته

    34:  19  ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون
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  ونظرة القرآن والنصارى واحدة إلى مريم أم عيسى وهذا ما يفرقهم عن اليهود المتهمين فـي القـرآن  

    156:  4ور بالكفر وقول الز

تحتل مريم في القرآن مقاما رفيعا وهي المرأة الوحيدة التي ورد ذكر اسمها في صـفحاته وعـادة مـا    

يسمى عيسى بابن مريم وذلك خلاف التسمية السامية التي تنسب الابن إلى أبيه ممـا يـدلل علـى ولادتـه     

    المعجزية

    50:  23يات االله في القرآن وهي وابنها آية من آ  مرة 34  ويرد اسم مريم

    يعترف القرآن والنصارى بكثرة الإنعامات التي خص االله بها أجداد مريم وبسبب مريم كان لهم ذلك

    وآل عمران  وذرية ابراهيم  ويقدم كلاهما اثباتا لائقا بشرف نسبها إلى سلسلة الأنبياء من آدم إلى نوح

  القرآن 



إذ قالت ... ذرية بعضها من بعض   على العالمين  عمران  أن االله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وأل

   33:  3  رب إني نذرت لك ما في بطني: إمرأة عمران 

    ةالمصادر النصراني

مريم إلى   شرف انتساب المسيح وأمه  وذلك ليتبين لنا.. الأثني عشر   نقرأ في تواريخ أسباط إسرائيل

    يعقوب  ذرية

ورد في القرآن والكتب النصرانية الشئ الكثير حولها وتتفق فيما بينهـا    يةالعجائب  أما عن ولادة مريم

    اتفاقا بينا

    في حين نجد المصادر المسيحية والاناجيل الرسمية لم تورد من ذلك شيئا

    القرآن

    رب نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني  قالت إمرأة عمران

واالله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها   ىلما وضعتها قالت رب وضعتها أنث  35:  3

   37 - 36:  3مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا 

    المصادر النصرانية

 ـ   حنة حنة  ملاك الرب  قال ي استجاب الرب لصلاتك انك ستحبلين وتلدين وسيتحدث عن ذريتـك ف

    الأرض كلها

وسيكون في خدمتـه    للعالم ولدا صبيا كان أم أبنة سأقدمه للرب الإله  قالت حنة حي الرب إن وضعت

    طول أيام حياته

    وبعدما ولدت قالت للقابلة ماذا وضعت للعالم ؟ أجابت القابلة ابنة وأعطت حنة لأبنتها اسم مريم

وكانت الصبية تنمو يوما بعد   ذه وتقبلها وحل بركتك عليناقائلا أيها الرب أنظر لأبنتك ه  وصلى يواكيم

    يوم

إلى حين دخولها إلى الهيكل حيث اتخذت لها فيـه مكانـا بعيـدا عـن       ويتبع القرآن والنصارى مريم

وتكفلها زكريا رئيس الكهنة آنذاك ورزقها االله من عنده رزقها وتختلى إلى نفسها ألى ان حان وقت   الناظرين

    زواجها



    القرآن

    16:  19وأذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا 

قال يا مريم آني لك هذا ؟ قالت هو من   وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب يجد عندها رزقا

:  3أقلامهم أيهم يكفـل مـريم     ونلديهم إذ يلق) يامحمد ( وما كنت  37:  3عند االله أن االله يرزق من يشاء 
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    يواكيم يقود ابنته مريم إلى الهيكل وكان لها من العمر ثلاث سنوات

  ..... لمريم زوجا وذلك بعد أن استشار حكماء بني إسرائيل   كلف الملاك رئيس الكهنة زكريا أن يجد

    وكانت تحصل على رزقها من يدي ملاك الرب

  نقابل   شأن بشارة الملاك لمريم بمولودها وهي في الهيكلفي 

  القرآن

    17:  19فأرسلنا لها روحنا فتمثل لها بشرا سويا 

    42:  3وإذ قالت الملائكة يا مريم إن االله اصطفاكي على نساء العالمين 

هـا فـي الـدنيا    إذ قالت الملائكة يا مريم أن االله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مـريم وجي 

    45:  3وكهلا من الصالحين   والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد

    18:  19قالت مريم إني أعوذ بالرحمن منك أن كنت تقيا 

    19:  19قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا 

    47:  3قالت رب أني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا 

    47:  3االله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون  قال كذلك

    21:  19قال ربك وهو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا   أو قال كذلك

  المصادر النصرانية



متـه  يقول لها لا تخافي انك وجدت عند االله نعمـة وسـتحبلين بكل    أرسل االله الملاك جبرائيل للعذراء

    والمولود منك يدعى ابن العلي وتسمينه يسوع

   26:  1لوقا   دخل إلى العذراء ملاك يقول لها السلام عليك يا ممتلئة نعمة الرب معك

    28:  1واضطربت لهذا الكلام وقالت في نفسها ما معنى هذا السلام لوقا 

   30:  1لوقا   قال الملاك لا تخافي يا مريم قد نلتي حظوة عند االله

    34:  1لوقا   قالت مريم للملاك أني يكون هذا ولا أعرف رجلا

أجابها الملاك أن الروح القدس يحل عليك وقدرة العلي تظللك لذلك يكون المولود قدوسا وابـن العلـى   

    قالت مريم قليكن لي كقولك  يدعى

    35:  1لوقا 

    22:  19المخاض حملته فانتبذت به مكانا قصيا   ولما آن

من تحتها لا تحزني قـد    )؟(البرية حيث وجدت شجرة جلست تختها تنتظر مولودها وللحال ناداها  في

    24:  19جعل ربك تحتك سريا 

    ويختلف المفسرون في شخصية الذي نادى مريم أهو مولودها أم الملاك والنص القرآني مبهم تماما

هاجر وابنها اسمعيل يرجح أن االله تكلم بواسطة  إلا أن المقابلة بين ما ورد في القرآن وما نرى في سيرة

    ملاكه مع مريم كما تكلم مع هاجر

    إمرأة ابراهيم  من حذو الكتب النصرانية إلى حذو أخبار هاجر  انتقال القرآن  ويثبت ذلك

    وليس  وولادة عيسى في القرآن أشبه ما تكون بولادة اسمعيل

بل في البرية كما هو حال اسمعيل   ارة كما في كتب النصارىولا في مغ  7:  2في مزود كما في لوقا 

    الذي أهتم ملاك الرب بسقايته فأوجد له بئرا ليشرب كما وجد لعيسى ينبوع ماء

  القرآن

    23:  19قبل هذا وكنت نسيا منسيا   نخلة قالت يا ليتني مت  فجاءها المخاض إلى جذع



النخلة   تك سريا أى ينبوع ماء يسري وهزي إليك بجذعوناداها صوت قائلا لا تحزني قد جعل ربك تح

    24:  19تسقط عليك رطبا جنيا 
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في البرية ونفذ معها الماء وطرحت ابنها اسمعيل   خبر هاجر التي تاهت  20 - 14:  21أنظر تكوين 

    تحت شجرة

    يب لتطعم ابنها في سفرها إلى مصريقدم لها التمر الط  انحنى النخيل لمريم  وفي كتاب النصارى

وفي كتب النصارى فيض من الكلام على اضطراب يوسف عندما رأى مريم حاملا بابنها وعبثا يحاول 

    يوسف أن يبرئ نفسه

    وقد عهد شيوخ إسرائيل له بحمايتها وتخلف عن هذا التكليف

ي النساء وتجول مخيلة مؤلفي ومن جهة يعرف أن مريم مصانة عفيفة وهي أكبر من أن تزل إلى مستو

    روايات الحبل والولادة وتضفى على الواقع مسحة أساطير الأقدمين

وأوجزها القرآن بلومة العارف ببراءة مريم في قوله يا أخت هارون ما كان أبوك أمرء سوء وما كانت 

    28:  19أمك بغيا 

إني عبد االله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وأضطرت مريم إلى أن تشير لأبنها ليخفف عنها تهمة الناس قال 

    34 - 29:  19  ...والسلام علي يوم ولدت ... وجعلني مباركا أينما كنت 

   


� ا��وح ا�"7س  

   

    يناط الوحي في اليهودية تارة باالله وطورا بالملائكة

  عقوب قلت لبيكقال يعقوب قال لي ملاك االله في الحلم ي  ونصوص كثيرة من التوراة تخلط بين الأثنين

    13 - 11:  31أنا إله بيت إيل تكوين ... قال أرفع عينيك وأنظر 

وقال إني أخرجتكم من مصر وأدخلتكم الأرض التي أقسـمت    ...وفي سفر القضاة صعد ملاك الرب 

   4 - 1:  2وقلت إني لن أنقض عهدي معكم إلى الأبد   عليها لأباءكم



   2:  3فناداه االله من وسط العليقة خروج .. من وسط العليقة  تجلى ملاك الرب لموسى في لهيب نار

    26:  8فقال الروح لفليبس أعمال الرسل ... كلم ملاك الرب فليبس 

فمن هو ملاك الرب إذن في جميع هذه النصوص ؟ أهو شخصية مستقلة عن ذات االله ؟ أم هو االله نفسه 

    ؟ أم هو أيضا روح االله ؟

    وارد في القرآن ولكن بين الملاك جبريل والروح القدسهذا الخلط نجده أيضا 

   87:  2وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس 

    أى روح الرب كما في التوراة

    أما في الآيات التالية فهو الملاك جبرائيل

    102:  16قل نزله روح القدس من ربك بالحق 

    جبرائيل  الملاك أى 193:  26ونزل به الروح الأمين 

    أنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين

    97:  2جبريل فأنه نزل على قلبك بإذن االله  19:  81

    وهناك خلط آخر من نوع آخر بين الروح القدس ومريم أم عيسى

يح حملتني أمي الـروح  نقل اورجين عن الكتاب العبراني قوله عن المس  في النصرانية كما في القرآن

    القدس

    )وهم الأبيونيين ( ويعلق جيروم مفسرا مما يدل على اعتقادهم 

    بأن الروح القدس هو أم المسيح

وأمومته للمسيح فـي أوسـاط     وشاعت جنسية الروح  وتعليلنا لذلك أن الروح في اللغة الآرامية مؤنث

    نصرانية عديدة ومتنوعة

   73:  1تاريخ اليعقوبي   س على الماءفلما عمده خرجت روح القد

    بقولها أنت أبني الحبيب  الروح القدس يخاطب يسوع في عماده  كما هو مكتوب في انجيل العبرانيين



    أن الرجل يحب أالله أباه والروح القدس أمه.. ونجد أيضا عند أحد اباء السريان هذا القول 

وهو أم المسيح وشتان بين هؤلاء النصـارى    لمؤنثفالروح القدس إذن في مفهوم النصارى من جنس ا

والمسيحية المستقيمة التي تؤمن بلاهوت المسيح ولاهوت الروح القدس ولاهوت الآب ثلاث أقانيم أى ثلاث 

  صفات وذات واحدة وجوهر واحد 

  والمعروف أن النصارى لا يقرون بألوهية المسيح 

االله عيسى قائلا أ أنت قلت للناس إتخذوني وأمي إلهين من  وعندما نقرأ في القرآن هذه الآية و فيها يلوم

    116:  1دون االله ؟ 

وعندما يعرف أن الروح القدس هو أم المسيح باللغة الآرامية نستطيع القول ات القرآن يرد على الـذين  

    يؤلهون الروح القدس

:  5م وغيرهم في تفسير الآية ويعتبرونه ثالث ثلاثة وليس العذراء مريم كما يزعم مفسرو القرآن جميعه

116    

علما أن البعض من المسيحيون كرموا مريم العذراء وقدسوا اسمها وقدم بعضهم لها القـرابين وكـان   

  اتهامهم بتقديسها وتأليهها وهذه الشيعة تسمى الكليريين من كلمة كليرس اليونانية التي تعنى أقراصـا مـن  

  ... ا أثر ولا انتشار ولا كتاب إلا أن هذه القلة لم يكن له.. الرقاق 

    النصرانية كما في الإسلام  و هكذا بقي كل شئ عن الملاك جبرائيل وعن الروح القدس مبهما في

  وطورا هو مـلاك االله   تارة هو روح االله أو روح منه  والروح القدس في كلا من النصرانية والإسلام

  ومهمته في الحالين منوطة بالوحي والتنزيل

A? ا�.��ا� ��( �" 
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في معظم أركان الدين نرى تقاربا بينا بين الإسلام والنصرانية ولا نكون مغالين إن جزمنا بأن ما فـي  

والقرآن العربي فيها يعتمد على الكتب النصرانية وتقليدها اعتمادا   الإسلام منها هو نسخة عما في النصرانية

  صريحا



م يقررها ويحددها ويلتزم ممارساتها لكآنه ينقلها إلى العرب نقلا وهي موزعة في تعاليم التوراة والإسلا

  والتلمود والانجيل النصراني حسب العبرانيين وتتضح حقيقة ذلك فيما يلي 

   

  الختـــان

المختـار  وهو العلامة التي تذكر عهد االله مع البشر وتذكر الانسان في انتماءه العضوي إلى شـعب االله  

  44:  12   26:  4خـروج    17:  34   10:  17ويعتبر سنه إلهية شرعت لها التوراة والأنبياء تكوين 

   8:  7اعمال الرسل   22:  7يوحنا   8 - 2:  5يشوع   3:  12الأخبار 

وقد يعود استعمال الختان لشعوب كثيرة في تاريخ البشرية والختان سنه شائعة بـين الأمـم مارسـها    

  وريون والمصريون والعرب وكهنة الأصنام الس

ولشيوعها لم يضطر القرآن العربي إلى التشريع بها وهذا معنى الحديث النبوي القائل الختان من خصال 

  41:  2مسلم  13:  77الفطرة البخاري 

ومارس النصارى على مختلف فرقهم هذه  75:  5والختان سنة للرجال ومكرمة للنساء مسند ابن حتبل 

 - 11:  2غلاطية   35 - 1:  15سنه واعتبروها شرطا أساسيا للإيمان بالمسيح والخلاص اعمال الرسل ال

  1:  3روميه  21

:  7كـو   1إلا أن المسيحيين أتباع بولس الرسول لم يخضعوا لهذه الشريعة بل رفضوها رفضا قاطعا 

   6: 5غلاطية  25:  2روميه  11:  2كو   19

  على ما عرف به محمد جاء في صحيح بخاري على لسان هرقل أحد المنجمين  ولا يسعنا إلا أن نتوقف

البخاري   ....إني رأيت الليلة حين نظرت للنجوم ملك الختان قد ظهر : قال هرقل لجماعته حين سألوه 

1  :7  

والمعلوم أن   ...لحظة مولده ومحمد في نظر هرقل هذا هو ملك الختان   محمد  وهو طبعا يقصد النبي

أساقفة النصرانية أطلق عليهم هذا اللقب منذ القديم وأوسابيوس المؤرخ سماهم أساقفة الختان وعدد أسـماءهم  

أسقف ثم قال عنهم هؤلاء هم أساقفة أورشليم الذين عاشـوا   15م وهو  117منذ زمن المسيح حتى تراجان 

  بين عصر الرسل والعصر المشار إليه وكلهم كانوا من أهل الختان 

  في مكة الإسلامية   ر إذن التقارب الحاصل بين أسقف الختان في أورشليم النصرانية وملك الختانولننظ

   

  الغسل والوضوء والتطهير 

   



شرع لها موسى في التوراة ومارسها اليهود قبل   وهي فروض واجبة عند اليهود والنصارى والمسلمين

  الصلاة والأكل وكل احتفال مقدس 

:  27مز   21 - 17:  30ن واجب عليهم لئلا يموتوا وذلك لهم رسم الدهر أخبار فغسل اليدين والرجلي

6   74  :13  

وغسل الجسم بأكمله في حالات معينة مثل حال الرجل الذي بجسده سيلان أو يكون جسده يقطر الزرع 

  متبرأ أو من لمس العظم أو القتيل أو الميت أو القبر أو الأبرص ال  أو الذي أكل نبيلة أو فريسة

 15:  17  3:  15أخبـار  ...أو المستحاضة أو التي ولـدت    أو حال المرأة التي يسيل دم من جسدها

   4:  8متى  1:  5ملوك  18:  19عدد 

  كل هذه الحالات واجبة لها الغسول والوضوءوالتطهير 

ضوء شامل كل وكذلك هو الأمر بالنسبة للنصارى عامة والأبيونيين خاصة ويقول أبيفان عنهم عندهم و

يوم للتطهير والغسل عندهم واجب يومي قبل الأكل والصلاة وبعد كل جماع جنسي وعند لسعة أفعى أوفـي  

  مرض 

ويأخذ المسلمون بجميع هذه الحالات ويميزون بين الغسل الكبير وهو غسل الجسـم بكاملـه والغسـل    

يا أيها الذين : نصارى فهو يأمر جماعته ويقول القرآن قولا مشابها لتعاليم اليهود وال  الصغير وهو الوضوء

   47:  4حتى تغتسلوا ... أمنوا لا تقربوا الصلاة 

يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافـق وأمسـحوا برؤوسـكم    

  3:  1ترمذي والتطهير مفتاح الصلاة ال  6:  5وأرجلكم إلى الكعبين وأن كنتم جنبا فأطهروا القرآن 

وأباح القرآن للمسلمين احتراسا من اهمال هذا الاستعداد الضروري أن يتيمموا صعيدا طيبا من رمل أو 

   6:  5  34:  4تراب 

  بالرمل حيث لم يجدوا ماء  عن معمودية الماء  مثل بعض النصاري الذين استعاضوا

   

  تحريم الخمرة

   

ويقـول    الأبيونيين يحرمون الخمرة حتى في القربـان وهو خاص بالنصارى الأبيونيين دون اليهود و

  ايريني عنهم أن الأبيونيين يحرمون مزج الخمر السماوي بالماء ويريدون فقط ماء هذا الدهر 

  وفي كتا أعمال توما عنهم القربان عندهم من خبز وماء لا خمر فيه 

الماء عوضا عن الخبز والخمر ويقول كليمان الاسكندري بعض الخوارج يستعملون في القربان الخبز و

  على خلاف سنه الكنيسة 



بيد أن هذه الخمرة المحرمة على الأرض ستكون في الجنة حلالا على ما ذكر عنهم أوريجـين ومـار   

    أفرام السرياني

:  2وسبب إثم كبير   90:  5  وهذا هو حالها في القرآن العربي حيث الخمرة رجس من عمل الشيطان

   91:  5ناس العداوة والبغضاء توقع بين ال  219

   15:  47بيد أنها في الجنة حلال حيث أنهار من خمر لذة للشاربين 

   23:  52وحيث الناس فيها يتنازعون كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم 

:  56  وفيها يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين خمرة جارية لا ينقطع أبدا

17   78  :34   

   25:  83   ناك المخلصون يسقون من رحيق محتومه

   

  تحريم لحم الخنزير

   

 11وهو في اليهودية والنصرانية فرض واجب واليهود في توراتهم يعتبرون الخنزير رجسا لهم اخبار  

  8:  14تثنية  7: 

   20:  15  والنصارى منذ البدء وفي مختلف شيعهم ساروا بموجب شريعة موسى أنظر أعمال الرسل

21  :25   

وعلموا بسبب خطايا الانسان تحريم بعض الأطعمة واستبقت الكنيسة السريانية مثل هذا التعلـيم وقـال   

  7:  15أفرهات البينات   أفرهات أنه بسبب خطاياك أعطاك االله الذبائح وحرم عليك بعض الطعام

ام نجس بذاته إنما الانسـان  في حين أن المسيحيين ألغوا كل فارقة بين الأطعمة فلا طعام مقدس ولا طع

  23 - 15:  7مرقس    20  - 17و  11:  15يضفي عليها قداسة ونجاسة متى 

وجعل بين الأطعمـة فـوارق     أما القرآن فعاد إلى الشريعة الموسوية وتبع التقاليد اليهودية والنصرانية

  الخنزير وما أهل به لغير االلهحرم عليكم الميتة والدم ولحم   فنجس بعضها وقدس بعضها الآخر وأعلن قائلا

  115:  16   145:  6  3:  5وردد ذلك مرارا   173:  2

   

  تحريم التبتل والتحريض على الزواج

   



وهما أمران واجبان في اليهودية والنصرانية في البدء كانت البتولية محترمـة عنـد الأبيـونيين مـن     

تولية والامساك عن الزواج كما في سائر الشيع التي واليوم يحرمون الب  النصارى على ما يقول أبيفان عنهم

تشبههم ويفرضونه على الشباب فرضا ولكن قديما كانوا يحترمون التبتل ومن يمتنع عن الزواج تقـع عيـه   

  مسؤلية امتناعه 

وموقف القرآن من البتولية لم يكن رفضا مطلقا كما يظن بعض الناس فهو لم يحـرم الرهبانيـة مـثلا    

:  57  فما رعوها حق رعايتهـا : إنما يقف ضد بعض الرهبان الذين لم يرعوها حق رعايتها  تحريما مطلقا
27   

لذلك نراه تارة يعظم شأن الرهبـان الحقيقيـين الـذين لا      أى لم يعيشوا بموجب ما عاهدوا به أنفسهم

   82:  5يستكبرون

   34:  9القرآن   وطورا يتهمهم بأكل أموال الناس وبالكبرياء

أكثر ممـا    27:  57  مة محمد لهم يعود إلى سيرتهم العاطلة التي لم تكن إبتغاء رضوان االلهوسبب ته

  تعود إلى الحياة الرهبانية نفسها 

ومع هذا يعود سب القرآن للرهبان والأحبار إلى آخر سورة في تاريخ النزول حيث راح خلفاء محمـد  

  ... ن اليهود والنصارى والمسيحيين يخضعون بالعنف والسيف القبائل والبلدان دون تمييز بي

  الزواج هو في القرآن أكثر وضوحا وأوجب مسلكا   إلا أن التحريض على

  3:  4فأنكحوا ما طاب لكم من النساء   ....  وإن خفتم ألا تقسطوا

  ولكنه زواج لا لأجل الشهوة بقدر ماهو لأجل أنصاف اليتامى 

   

  الصيام

   

مذاهب إلا أن أحكامه في القرآن تشبه إلى حد بعيد أحكمه في اليهودية هو سنه عامة في كل الأديان وال

  والنصرانية بل هي نفسها 

جاء في التلمود وفي المنشا أن أول نهار الصيام هو الوقت الذي يقدر فيه المرء أن يتبين الخيط الأبيض 

   2:  1لمنشا  5:  1من الخيط الأزرق التلمود 

ا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثـم أتمـوا   وجاء في القرآن وكلوا وأشربو 

   187:  2الصيام إلى الليل 

ومن أحكام الصيام أيضا في التقاليد النصرانية ألا يجتمع الرجل بإمرأته كما في البدء وقد بقي له ليومنا 

  أثر في شريعة الامتناع عن الزواج في زمن الصوم المقدس 



أحل لكم ليلـة  : م ألغيت فيما بعد وقد وصلت إلى القرآن العربي ملغاة بدليل تحليله لها ولكن هذه الأحكا

  الصيام الرفث إلى نساءكم 

  187: 2  ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد  :واستبقي منعها في خلوة المساجد 

   

  الصــــــلاة

   

سلام ثلاث مرات في اليوم عنـد الصـبح   وهي بحسب أوقاتها المحددة نجدها نفسها في النصرانية والإ

  وما سوى ذلك من النوافل في تعاليم النصرانية علينا أن نصلى ثلاث مرات في اليوم   والظهر والمغرب

من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم   ثلاث مرات  ...وحدد القرآن ذلك أيضا يا أيها الذين أمنوا 

  من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 

    238:  2صلاة الوسطى   وفي مكان آخر يسمي صلاة الظهيرة 58:  24آن القر

:  17  وفي القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لـك   وجاء في تعاليم الرسل أن صلاة الليل لا تجبر أحدا

أما قبلة الصلاة فبيت المقدس في النصرانية كما في القرآن إلى أن تحولت في القرآن المدني مـن بيـت    79

  مقدس بسبب اتساع الشقاق بين محمد واليهود إلى مكةال

   

  وضع المرأة وأحكام الزواج والطلاق 

   

فالأمر شديد المشابهة في ما بين النصرانية والقرآن العربي كما في اليهودية سابقا نجد في التلمـود أن  

  ولادة الأنثى سبب غم للأب 

  هو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر بهوفي القرآن إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا و

16  :58  

وتقول الأم   وفي النصرانية أن الحياة العامة للرجال ويليق بالنساء أن تبقى في البيت ويعشن محتجبات

  لأبنتها كنت فتاة عذراء لا أجتاز عتبة البيت حتى الزواج 

ويقول لجميع   33:  33  الجاهلية الآولىفي بيوتكم ولا تبرجن تبرج ) من القرار ( ويقول القرآن قرن 

قل للمؤمنات أن يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهـر    النساء المؤمنات

   55:  33   60:  24   31:  24  ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن  منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن



ا كشفت عن رأسها في الشارع وأسرعت في السـير وحادثـت   وكذلك شأن المرأة في النصرانية إذا م

  والطلاق حق للرجل وحده   تطلق  ...المارة ولعنت أولاد زوجها وصاحت بأعلى صوتها 

   16:  2ومع هذا فهو مكروه وهو أى االله يبغض الطلاق نبوءة ملاخي 

  ولا يحق للرجل أكثر من أربع نساء 

:  33   130 - 128:  4   232 - 226:  2القرآن   وحدهوالطلاق في القرآن هو أيضا حق للرجل 

  29  و  4

  1:  10ابـن ماجـه     3:  13الطلاق سنن أبي داود   أبغض الحلال إلى االله  ومع هذا فهو مبغوض

  وغيرها من أحاديث نبوية

   3:  4القرآن   والزواج العدل يكون من أربع نساء

   

  القربان والكهنوت 

   

في النصرانية مختلف فيه بعض النصوص تشير لوجوب إقامة ) سر الشكر ( ا أن موضوع الأفخارستي

وشهادة أبيفان عن الأبيونيين أنهم كانوا يحتفلون بالخبز الفطير وبالمـاء    القربان وبعضها غير واضح معناه

شئ يدل بدل الخمر وكان يقام مع الفصح اليهودي مرة واحدة في السنة وللذكرى فقط لا للتجديد ومع هذا لا 

  ...  على أنهم كانوا يعتبرون ذلك أفخارستيا أو ذبيحة شكر إنما هي مائدة روحية يجتمعون حولها

لا هو ينكرها ولا هو يقرها إنما يشير إليها ببالغ الأهمية هي مائدة من   وفي القرآن أيضا لا شئ واضح

   114:  5  السماء

لتكون عيـدا   114وطلبها عيسى من االله   113 لتطمئن بها قلوبهم  112  طلبها الحواريون من عيسى

   115ونزلها االله بناء لطلبه  114للأولين والآخرين 

وراح عيسى يهدد من يكفر بها بعذاب لا مثيل له إني منزلها عليكم ومن يكفر بعد منكم فـأني أعذبـه   

الصـيغة إلا مـرة    وهو إعلان جهوري لا يظهر في القرآن في هذه 115عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين 

  واحدة ثم أن االله نفسه هو الذي يعلنه 

وبالتالي أدى غموض الموقف في موضوع القربان إلى موقف غامض من الكهنوت فلا النصـرانية ولا  

  الإسلام يقول بالكهنوت أو بالذبيحة التي يقوم بها الكاهن 

  21:  5لتعليم التوراة أنظر عاموس  فالنصارى يؤمنون أن المسيح أتى ليلغي ذبائح العهد القديم استنادا

 6ملاخي  6:  6هوشع  8 - 1:  58 24 - 13:  29  16 - 10:  1أشعياء  22:  15ملوك   5 - 4:  4

   13:  2يوئيل   20:  6أرميا  8 - 5: 



وبنظـر   18:  50مزمور   ولا ترتضي بمحرقة.. أنك لا تبتغي ذبيحة : وقد عبر المزمور الخمسون 

  فألغي بالتالي وظيفة الكاهن   ن المسيح أطفأ بصيغة المعمودية النار التي يشعلها الكاهن للخطاياالأبيونيون أ

الكاهن والكهنوت كفداء للخطايا وقد كان يوم كانـت    لأن نتيجة الغاء الذبيحة والمحرقة تلغي لا محالة

  عندهم فيه الذبيحة ضرورية لذلك وكذلك الكهنوت 

 يقول شيئا عن الكهنوت ولا عن الذبيحة فهو لا يـؤمن بالذبيحـة كفـداء    والقرآن العربي هو أيضا لا

ولا بالكهنوت لأقامة الذبيحة ولا محل لهما فيه وقد يكون مقرا بهما سابقا بدليل استبدالهما ب صبغة   للخطايا

   138:  2صبغة االله ومن أحسن من االله صبغة : إلهية يصبغ بها الناس المؤمنون 

  !ذه الصبغة الإلهية ؟ وهي لا ترد في القرآن إلا مرة واحدة ومن يدري ماهي ه

ولكن إذا كان هم القس ورقة كما رأينا سابقا أن يقيم بعده خليفة يكمل مهمته في الكنيسة المكيـة وقـد   

اختياره ولكن محمد لم يستطع نظرا لتبدل الأحوال وسعة نشاطه وعنف مهمته   أختار لذلك محمدا ونجح في

ود أن يدبر له خليفة من بعده والدليل ذاك الاختلاف التاريخي بين المهاجرين والأنصار وشـيعة  وقيامة اليه

  على وآل البيت 

  ومحمد هو بالفعل خاتمة ولكن خاتمة النصارى وكنيستهم لا خاتمة النبيين والرسل 

   

  البيت المعمور - الكعبة 

   

في السماء وكعبة مكة هي البيـت الـذي بنـاه     في تقاليد المسلمين أن البيت المعمور هو كعبة الملائكة

  الملائكة على الأرض على مثال كعبتهم السماوية 

مثـال البيـت   ( جاء عند الأزرقي أن االله بعث ملائكة فقال لهم أبنوا لي بيتا في الأرض بمثاله وقدره  

وف أهل السماء بالبيت فأمر االله من في الأرض من خلقه أن يطوفوا بهذا البيت كما يط) المعمور في السماء 

أنظر أيضا تفاسير البيضاوي والنسفي والخازن وابن عباس والطبـري   34 - 33:  1المعمور أخبار مكة 

  4:  52والجلالين على سورة   والرازي

وفي التقليد اليهودي والنصراني أن هيكل أورشليم هو نسخة عن الهيكل الحقيقي في السماء وجاء ذلـك  

سدنته ملائكة وهم كهنـة  .. غير المنظور   ون أن الهيكل المنظور هو صورة لهيكل االلهفي التلمود وقال فيل

  خدمته 

  الحجر الأسود

كثرت حوله الأساطير في التقليد الإسلامي واعتبروه حجرا سماويا أو من بعض النجوم أو مـن بقايـا   

  323:  1زرقي أخبار مكة وكان ناصع البياض لكن االله غيره بمعصية العاصيين الأ  ..الجنة على الأرض 



أو من لمسـه    318:  1قيل من قام عنده فدعا استجيب له وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه الأزرقي 

أيضا أن االله تعالى جعل الركن عيد أهل هذه القبلة كما كانت المائـدة   326:  1جعل االله فيه شفاء الأزرقي 

   343:  1بين ظهرانيكم الأزرقي عيدا لبني إسرائيل وأنكم لن تزالوا بخير مادام 

وفي الأثارات النصرانية صخرة تسمى الحجر الأسود وهو كناية عن حجر كان أبيض يوضع في جرن 

  4:  10كو  1 6:  17خروج  3:  17العماد ويمثل المسيح بحسب ما جاء هذه الصخرة هي المسيح مزمور 

  ش وشفاء المرضى والتطهير من الذنوب ويوصف بالحجر المنير الذي ينبع منه الماء لإرواء العطا

هل يكون الحجر الأسود في مكة هو المسيح الصخرة الموجود في جرن العماد والأثار تدل على تقارب 

وليس من يعجب من سبب اسوداد الحجر في جرن ماء آسنة كانت تسـتعمل مـرارا   !في الحجم بين الأثنين 

  للتطهير والوضوء جريا وراء عادة نصرانية 

ثم بعد التبرك بالماء والحجـر كـان   .. عنها كتاب راعي هرماس بقوله أن حياتك خلصت بالماء  عبر

المتطهرون يدوسون بأقدامهم الشيطان ويرجمونه بالحصى ومن بعد ذلك كانت تجرى مراسم الطواف السبع 

  حول بيت الكعبة كما حول بيت العماد 

   

  

  آثارات الكعبة 

   

ابراهيم الخليل والملائكة والمسيح في حضن أمه مريم الأزرقي أخبـار   تلك التي وجدت في الكعبة عن

الأثار النصرانية الكثيرة الموجودة في بيوت العماد في الناصرة وبيت لحم وأورشليم   تشبه   165:  1مكة 

  ...وبللا وبترا 

عـاء  سم على جدران الحوض أثار أنبيـاء وملائكـة ود   84حوض ماء يعلو   وفي وسط بيت العماد 

م على أن هذه الأمكنة جميعها كانـت تشـابه    670  وصلوات ويشهد أركولف الذي زار الأراضي المقدسة

ومعظمها على أسماء أحد الأنبياء الذين لهم علاقة بالعبور عبـور الأردن أو الصـحراء أو     بعضها بعضا

  البحر 

  ..لابراهيمي والأثار النصرانية وهل كعبة مكة مع ما فيها من الركن ا..   مثل ايليا وموسى وابراهيم

  !!على علاقة ببيوت العماد ؟ 

والمشـكاة    النار والنور والمصباح  مع ما فيها من تعابير 35:  24رقم   وهل سورة النور في القرآن

  ورموزه عند النصارى ؟؟؟  ببعيدة عن صور العماد  ..والزجاجة والأغصان والزيتونة 
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السور نزولا بحسب  وأولىتعاليم أبيونية  هين العربي في موضوع الحسنات والصدقات تعاليم القرآ أن

ومساعدة الأيتام والأرامل وإقراء الضيف وسد  الجياعزمانها هي التي تدعو إلى الأهتمام بالمساكبن واطعام 

ة بأصحاب الفاقة وقرض الصدقة والحسنة وعمـل  السيبل والعناي وابناءواستضافة الغرباء   عوز المحتاجين

  ... الصالحات 

فهو من عداد أصحاب الهلاك في نار خالدة ومن يحبس أحشاءه عن اغاثـة   التعاليملم يأخذ بهذه  ومن 

:  7  سم الخيـاط  فيحتى يلج الجمل   فلن يدخل الجنة فالذين لا يعملون صالحا لا يدخلون الجنة المحتاجين
40  

العبراني في قوله لأن دخول الجمل في سم الخياط أيسر من أن يـدخل الغنـي    الانجيلعلم كما ي تماما

   السماواتملكوت 

 عننقلا   والصدقات تؤلف لب العقيدة الأبيونية ومنها كان أسم الأبيونيين نفسه الحسناتالتعاليم في  هذه

عنهم كانوا يفتخـرون   أبيفانوقال   3:  5 متىطوبى للأبيونيين أي طوبى للفقراء    في متى  قول المسيح

وتوزيعها على المساكين وعلـى بعضـهم    وخيراتهمبفقرهم ويتراءون أمام الناس فيه ويتباهون ببيع أملاكهم 

  بعضا 

للقديس بطرس وهو كتاب منحول و غير معتـرف بـه فـي المسـيحية      المنسوبة كتاب الكراز وقال

ويشددون على اقتلاع شهوات الغنى من الـنفس    ن الملكيةيمدتحون الفقر ويذمو الأبيونيونكان   الصحيحة

  منه من اليد  أكثر

توراة  وتعلمفي تعاليمهم هذه باليهود والمسيحيين على السواء وبالتوراة والانجيل معا  الأبيونيين واستنار

حينئذ يسير .. أن تكسوه  العرياناليهود أن تكسر للجائع خبزك وتدخل البائسين المطرودين بيتك وإذا رأيت 

   8 - 6:  22ايوب    11 - 7:  58اشعياء   وتدعو فيستجيب لك الرب..   برك أمامك

التوراة   ويعلم التلمود أن العالم يبنى على ثلاثة أشياء  36:  7أمرت أبسط يدك للفقير يشوع  والحكمة

  3:  1تسا  1 6:  5أنظر غلاطية   البروعبادة االله وأعمال 

ب الايمان العامل بالمحبة وباطعام الجائع وإرواء ظمأ العطشان واستضافة  لخلاصاأناطوا  والمسيحيون

   46 - 37:  25وإلباس العريان وزيارة السجين واعادة المريض أنظر متى  الغرباء



 2يعقوب   لدرجة أن الايمان بدون الأعمال ميت قصوىيعقوب الرسول عمل الصالحات أهمية  ويولي

مختلف ألوانهم على ممارسة أعمال البر وقال باخوميوس لـيس مـن    علىالكنيسة ويشدد أباء   26 - 14: 

  381:  17  حياة باخوميوس  إن لم يصنع الخير قبل أن يترك جسده العالمرجاء للانسان في هذا 

وقال أننا نرسل قبل ذهابنا إلى القضاء أعمالنا   في الصدقات يسهرونأفرام السرياني طوبى للذين  ويعلم

  علينا  المكتوبةوأيضا بالدموع والصدقات نستطيع محو الشكاوى   عند وصولنا إلى السماء لتستقبلناحة الصال

أننا نبتاع الأبدية بأشياء زائلة ! وما أجمله سوق إلهي !  تجارةما أحسنها   أكليمندوس الأسكندري وقال

ينالـه   الذيللدلالة على الربح   مع االله ما كانت تستعمل الكنيسة السريانية تعبير تجارة وعادة  من هذا العالم

  المتصدقون بأموالهم 

قال يا أيهـا    إلى تجارة مع االله لا تكسد ولا تبور وتنجيهم من عذابات النار دعوةمن هذا  القرآن وفي

  فـي سـبيل االله   وتجاهدونأمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ؟ تؤمنون باالله ورسوله  الذين

  ...   29:  35   24:  9   10:  61القرآن   إن كنتم تعلمون  كم وأنفسكم ذلكم خير لكمبأموال

وفاق حول هذا الموضوع بل هـو نقـل صـريح      أكثر من  وانجيل العبرانيين  العربيالقرآن  وبين

لا يقلل  ميةالرسالثلاثة   ولئن فاتتنا نصوص الانجيل العبراني فأن اعتمادنا الاناجيل الآزائية  واضحوتفصيل 

  شيئامن معرفتنا بالتعاليم الأبيونية في الحسنات والصدقات 

يعتمدان على انجيل متى   كالانجيل العبراني نفسه  بالفقراء بالعنايةالموصوفين   أنجيلي متى ولوقا لأن 

حـد   إلى وتصح  بينهما وبين القرآن العربي  ولهذا تجدر المقابلة  لكل الاناجيل بعده الأصلوهو   الآرامي

  بعيد 

   القرآن

أيهـا   يا  ..  في سبيل االله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم أموالهمينفقون  الذين

     38:  4    362:  2  رثاء الناس  آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله  الذين

ومن جاء بالحسنة فلـه عشـر     56:  12    115:  11   120:  9المحسنيين  أجراالله لا يضيع  أن

 73   17:  64   245:  2  18:  57  أقرضوا االله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر 160:  6  أمثالها

 :20   

  الانجيلية  المصادر



تبوق بها قدامك كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الشوارع لكـي يمجـدهم    فلا  صنعت صدقة متى

عنـد   أجـر فلا يكون لكـم    بمرأى من الناس لكي ينظروا إليكم  إياكم أن تفعلوا بركم   6ص  تىم  الناس

  15:  16أنتم تزكون أنفسكم عند الناس لوقا   1:  6متى    أبيكم

ويقول بطرس للمسيح قد تركنا كل شئ   42:  10متى   بارد فأجره لن يضيع ماءكأس ...   يسقي من

   29:  19قال يسوع مائة ضعف متى جزاءنا ؟  يكونفماذا ... 

  هم الذين ناداهم المسيح قائلا تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم متىأصحاب الجنة في  أن

  فعدتمونيعطشت فسقيتموني وكنت غريبا آويتموني وعريانا فكسيتموني ومريضا   جعت فأطعمتموني لأني

   40 - 34:  25متى   وسجينا زرتموني

فـك رقبـة     ويحبون مسكينا ويتقربون من يتيم  يحررون أسيرا ويطعمون جائعا الذينالقرآن هم  وفي

   12:  90  يوم ذي مسغبة يتيما ذو مقربة أو مسكينا ذا متربة فيواطعام 

إلخ وهؤلاء يسمعون صـوت  ... جائعا ولم يؤوا غريبا  يطعمواالذين لم   الهلاك هم في متى وأصحاب

   41:  25في الظلمة الخارجية متى  وألقوهذوه الديان يقول لهم خ

المسكين يسمعون االله يقول لهم خذوه فغلوه ثـم الجحـيم    اطعامالقرآن هم الذين لا يحضون على  وفي

العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له ههنا حمـيم ولا طعـام إلا مـن     بااللهصلوه إن كان لا يؤمن 

  36 - 30:  69  غسلين

فمن عمل صالحا   القرآن العربي كما في متى منوط بعمل الصالحات وفعل البر فيإذن الخلاص  ونرى

 مرتينيكفر عنه سيئاته ويغفر االله له ويؤتى أجره   على حسب قول القرآن وله جزاء الضعف عليهلا خوف 

  37:  34  69:  5  ويكون من المفلحين

هم رحمته ويخرجهم من الظلمات إلى النـور  فضله ويدخل مناالله يوفي المحسنيين أجورهم ويجزيهم  أن

والذين عملوا الصالحات طوبى لهـم   11:  65   45:  30   9:  10   57:  3... ويرزقون بغير حساب 

:  2   29:  13وأتى المال على حبه ذووي القربى واليتامى والمسـاكين  .. أمن  منوحسن مآب لأن البر 
177   

:  29   128:  16وقريب من المحسنيين ويحب المحسنيين   محسنيينالأن االله مع   القرآن العربي علم

  وجاء محمد لأمر إلهي يقول بشر الذين عملوا الصالحات 13:  5   134:  3   195:  2   56:  7   69

2 :25   18  :2   



في حين أن صانعي السيئات والظالمين وأصـحاب   المحسنيينلهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء  لأن

   10:  4  اليتامى ظلما أنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أموالنار والهلاك الذين يأكلون ال

 وانجيل  هذه هي إياها تعاليم انجيلي متى ولوقا الرسميين بعد انجيل متى الآرامي العربيالقرآن  تعاليم

للايمـان الحـق    والصـدقات لحسنات العبرانيين وعليها يعتمد الأبيونيون ومنها أخذوا تعاليمهم في وجوب ا

  وهي تختصر بما يلي   والخلاص

إذا أردت   وتفسير اورجين لانجيل العبرانيين  40:  11 لوقابما لديكم يكن كل شئ لكم طاهرا  تصدقوا

   21:  19متى   وتصدق بثمنه على الفقراء فيكون لك كنز في السماء تملكهأن تكون كاملا اذهب بع ما 

... إذا أقمت مأدبة فأدعالفقراء والكسـحان والعميـان     33:  12لوقا   وتصدقوا بثمنهاأملاككم  بيعوا

لا تكنـزوا لكـم     13:  14أن يكافئوك فتكافأ في قيامة الأبرار لوقـا   بوسعهمفطوبى لك إذ ذاك لأنهم ليس 

 طعامكان لديه  من كان لديه ثوبان ليقسمهما بينه وبين من لا ثوب له ومن  19:  6متى  الأرضفي   كنوزا

  11:  3ليفعل ذلك لوقا 

قال له يسوع اليـوم حصـل   ..   الفقراء بنصف أموالي علىأتصدق   بشر المسيح زكا الذي أعلن لقد

بطرس تلميذة من الموت اسمها طابيثا لأنها كانت غنيـة بالأعمـال    وأقام  8:  19خلاص لهذا البيت لوقا 

   36:  9التي تعطيها أع  والصدقاتالصالحة 

يقول لـه المـلاك صـعدت    .. على الشعب صدقات كثيرة  يتصدقملاك االله كرينليوس لأنه كان  وكلم

لوقا   5:  11متى   والفقراء يبشرون 18:  4لوقا   هذا أرسل المسيح أجلمن   2:  10صدقاتك إلى االله أع 

   20:  6لوقا   3:  5متى   لأن لهم ملكوت السماوات للفقراءوطوبى   23:  7

 تحصلهي أدلة قاطعة في انتماء محمد لجماعة النصارى الأبيونيين إلى جانب ما  الأبيونيةالتعاليم  هذه

وفي انجيل  الأبيونيحتى الآن من أدلة صريحة خلال عرضنا لسيرة محمد وتعلمه على يد القس ورقة   لدينا

أينا سيرة عبد المطلب وندمائه وقد ر  سنة 44العبرانيين الذي كان محمد يحضر نقله إلى العربية طوال فترة 

  على محمد   ذلكوأثر   واهتمام أبي طالب بالفقراء رغم فقره

فعلا في حياة محمد وهو أن جميع تابعيه ومستجيبي رسالته هم من فقراء مكة  تحققإلى ذلك ما  أضف

    54:  5   123:  3ومن الأذلة والصعاليك  111:  26المستضعفين القرآن   ومن طبقة الأرذلين  وأذلتها

27  :34   



:  11    90:  7  246:  2المسمين بالملأ الأعلـى    34:  34  الأثرياء  حين أن طبقة المترفين في

بل اتهموه وسخروا منه واحتقروا كلامه وأعرضوا عـن    عليه حربا وشنوا  اضطهدوه  وب الأعزة   27

  فقراء وضعفاء دخلوا في دعوته هم أذلة معدومون و الذينتعاليمه بحجة أن 

  27:  11  وما نراك أتبعك إلا الذين هم أراذلنا  111:  26أتبعك الأرذلون ؟  وقدله أنؤمن بك  قالوا

االله ببدر وأنـتم   نصركملقد   محمد يوما أن الذين استجابوا دعوته هم كذلك وقالها لأصحابه في بدر وأعترف

   123:  3أذلة 

نريد أن نمن علـى الـذين      بها النبي أصحابه سيفوزون بهاالتي وعد  والمغانمالنصر والخلاص  أن

 يستضـعفون وأورثنا القوم الذين كـانوا     5:  28  الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين فياستضعفوا 

   137:  7مشارق الأرض ومغاربها التى باركنا فيها 

 4قال عند االله مغانم كثيرة   عدايحصلون عليها من غزواته التي فاقت السبعين  كثيرةوعدهم بمغانم  ثم

بالقضاء التـام   ووعدهم 20:  48وعدكم االله مغانم كثيرة تأخذونها   19:  48ومغانم كثيرة يأخذونها   94: 

   7:  59على أصحاب الثروة والمال لكي لا يبقى دولة بين الأغنياء 

من   طرق التجارة مع الشاميثرب وهي التي تسيطر على  إلىمحمد ما وعد به وخرج بالمهاجرين  ونفذ

وموقع يثرب ... وقوافلها   ضربة قاتلة لمكة التي تعتمد على التجارة لتوجيهجهة الشمال وهو يعطي فرصة 

لتسديد ضربات وشن غارات في اتجاهات متعددة وبالتالي إلى السـيطرة علـى القبائـل     الفرصةأيضا يتيح 

   171ص   سنين كروملح  انظر محمد نظرة عصرية جديدة  لها المجاورة

  6:  2طبقات ابن سعد   إلى ودان يريد عيرا لقريش  السيريثرب انطلق محمد على ما تقول كتب  من

:  2الطبري  176:  2ابن هشام   يعترض عيرا لقريش  وإلى بواط  347:  2الحلبية   170:  2ابن هشام 
407   

فاة فأحملهم وأنهم عراة فأكسهم وأنهم جياع اللهم أهم ح  أصحابه ودعا لهم الرسولغزوة بدر جمع  وفي

:  1الواقدي  11:  2طبقات   وما منهم رجل إلا رجع بجمل أو جملين وأكتسوا وشبعوا بما أصابوا  فأشبعهم

  وغيره   15

:  3الحلبية   تاريخ اليعقوبي  دعا النبي لأصحابه دفع االله عنكم وردكم غانمين مؤتهالزحف على  وقبل

68 - 71   

تستعر جاء رجل لرسول االله يقول فإذا لنا بهوازن عن بكرة أبـيهم بقطعـانهم    حنينالحرب في  وفيما

  وقال تلك غنيمة المسلمين غدا ان شاء االله   فتبسم محمد  قد إجتمعوا إلى حنين وشبابهمونعمهم 



اء يمشين هوازن وخرج أهل مكة الذين كانوا مع الرسول ركبانا ومشاة حتى النس إلىامر السير  واجتمع

والأبل  رأس 6000وهن يرجون الغنائم وأمر رسول االله بالسبي والغنائم أن تجمع وكانت الحصيلة  غيرعلى 

   والسبايابالغنائم   ومن تبوك ظفر المسلمون  أوقية 4000والفضة  40000والغنم  24000

لأمر علـم فعـل   وهذه هي غزواته وسيرته في بادئ ا والصدقاتهي تعاليم الرسول في الحسنات  تلك

  وبعدها ظفر بما وعد ولم يزل في طور التعليم والجهاد   بالجنةالخير والاحسان ووعد فاعليه 

به الأغنياء وذلك في سبيل القضاء على طبقة الملأ الأعلى والأعزة الميسورين  يهددنفذ ما كان  وأخيرا

  شأن الأذلة المحرومين المستضعفين  ولإعلاء

كما فـي متـى     لأبيونيين والقس ورقة والكتاب العبراني من دعو طوبى للفقراءا تعاليم  تغيرت وهكذا

  في القرآن   طوبى للذين عملوا الصالحات ودعوة

ولهذا السبب قال بعض الباحثين في نشأة الإسلام والقـرآن أن    94:  4  دعوة عند االله مغانم كثيرة إلى

  بتعاليم انجيلية في الفقر وعمل البـر والاحسـان   فاسد متصدع ودعم دعوته مجتمعمحمدا دعا إلى إصلاح 

  جوزي نظريات بعض المستشرقين في قوله  بندليوأوجز 

ظهوره وتغلبه على وثنية العرب وانتشاره السـريع بـين    وأنالقول بأن الإسلام فكرة دينية محضة  أن

يعـد    ية أو التعصب الـديني الراشدين وبني أمية ترجع إلى الحماسة الدين الخلفاءأكثر أمم الشرق وفتوحات 

ولامـنس   كايتـاني مثل فيلهوزن والأمير   جزافا بعيدا عما أثبتته الأبحاث التاريخية والأقتصادية قولااليوم 

  ونولدكه وبارتولد عضو أكاديمية بطرسبرج وغيرهم 

 ـ    كغيرهأصبح اليوم من المقرر أن الإسلام  فقد ألة من الأديان الكبيرة ليس فقط فكـرة دينيـة بـل مس

  هو مسألة اقتصادية واجتماعية أكثر منه فكرة دينية  بالآحرىاقتصادية واجتماعية أيضا أو 

حركة دينية إذا لم يوجد فيه دينيا إلا الظاهر أمـا جـوهره كـان سياسـيا      الإسلامأيضا لم يكن  وقال 

  17ص   من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام بندلي جوزي  واقتصاديا

اسـتقى    ولكن أهم منها أن نعرف تلك المصادر التى عندهاوتستحق التوقف   لفت النظرملاحظة ت أنها

ومن جهتنا رأينا أن الحركـة الأبيونيـة     واصلاحه بين طبقات مجتمع مكة الاجتماعيةمنها الإسلام تعاليمه 

فـي    وسـواها  والماورائيـات كما في الاجتماعيات   هي التي كانت الأساس والمعتمد في الالهيات الواسعة

  القرآن العربي 



جاءت كلها في الحض على عمل البر والاحسان ونزلت  المكيأول تعاليم القرآن  أنبنا الاشارة  وتجدر

  والطعن في ثراءهم غير المشروع  الأغنياءفي حق 

موضـوعها أن    في تاريخ النزول نزلت في أبي جهل صاحب المـال الكثيـر   الأولىالعلق هي  سورة

 مالهونسى لكثرة  7وكثر غناه آية  6بأن طغى عليه ماله آية   جهل وندد به ووصف حاله أبا الرسول أوعد

  سورة العلق   8وأرزاقه أن إلى االله المرتجع آية 

والطـامع منـه    12نزلت في الوليد ابن المغيرة صاحب المال الممدود آية  الثانيةالمدثر وهي  وسورة

كما  17فتوعده النبي بالعذاب آية  23سالته بسبب جشعه وطمعه آية وقد عاند الرسول في ر 15 آيةبالمزيد 

  بسبب بخاهم وقلة ايمانهم   بنار خالدة  توعد أمثاله من الأغنياء

قائلين لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المساكين وكنـا نخـوض مـع     بأنفسهميجيبون أنفسهم  وهم

   39آية   المدثر  نكذب بيوم الدين وكناالخائضين 

وفي الآخرة كما تصور عذاب   التالية والتي تصور حال الأغنياء في هذه الدنيا السورالأمر في  وكذلك

  الصدقات   بسبب طمعهم وثروتهم وخلاص الناجين بسبب إحسانهم وكثرة الهالكين

محمد في طفولته في يتمه وفقره وعسر حاله وعبر القرآن عن هذا العسر مرارا  صورةألا ننسى  ويجب

   6 - 1:  94تكرارا   ويذكره أيام تعاسته  8 - 7:  93

حتى أصبحت الجنة عند تساوي خيرات الطبيعة برمتهـا  .. واليتم كل حياته  الفقرمحمد هاجس  وعاش

  تساوي الحرمان من تلك الخيرات  عندهوجهنم 
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فأوصاف اليوم الأخير وأحوال  الميعادد النصرانية وفاق تام فيما يخص أحوال القرآن العربي والتقالي بين

نفسها في كلا المصدرين الصور والتعابير  الأخــــيرهيالجنة والنار والايمان والقيامة العامة والحساب 



النصـرانية   القـــرآن ينقل نقلا مياشرا عن التوراة والاناجيل والتقاليـد  لكأن  والألفاظ تكاد تكون واحدة

  نقابل في المواضيع التالية أنوحسبنا 

   

  الأخيـــــــــر اليوم

   

   107:  12          187:  7   31:  6القرآن أن الساعة الأخيرة من هذا العالم ستأتي بغتـة   يعلم

21  :40   22  :55   29  :53    

  32:  45            59:  40   15:  20   21:  18   85:  15  40:  6آتية لا ريب فيها  وأنها

   63:  33تكون قريبا  الساعةلعل   وقد تكون قريبة  18:  47   66:  43  وتجئ كلمح البصر

في ساعة لا يعلمها أحد      44:  24النصرانية أن المسيح يأتي بغتة في ساعة لا تتوقعونها متى  وفي

  34:  24مجيئه قريبا على الأبواب متـى   نويكو       43:  24سيأتي كاللص ليلا متى   50:  24متى 

   52:  15 كور 1  وفي لحظــــة وفي طرفـــــــــة عين

وعلمها عند  187:  7ربي  عندويردد أن علمها  85:  43القرآن أن االله وحده عنده علم الساعة  يصر

لأن االله لا يظهر على  48:  10هذا الوعد  متىأما محمد على تقربه من االله فلا يعـــــلم  62:  33االله 

   26:  72غيبه أحدا 

الملائكـة ولا   ولاالأمر في النصرانية ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلمها أحـد   وكذلك

   36:  24الأبن إلا الآب متى 

كلهـا تتبـدل تنشـق     الكـون أوصاف ذلك اليوم الأخير في القرآن نجدها رهيبة مظـــــاهر  أما

:  81وتنكشـــــط   1:  82وتنفطـــــر   16:  69   37:  55   25:  25   1:  84السمـاء 

وتصـبح   9:  52مـورا   وتمــــــور   أى كالفضـــة الذائبــــة  8  : 70وتكون كالمهل  11

ويومئـذ تتكـور    104:  21للكتب  السجلوتطوى كطي  25:  25وتشقق بالغمام  37:  55كالدخـــان 

ويجمع بين الشمس والقمـر   18:  84   1:  54ق ويتسق وينش 8:  75ويخسف القمــر  1:  81الشمس 

وتنتثــــــر   2:  81تنكـــدر النجـوم     40:  36 يلتقيـان لا يجتمعان ولا   بعد أن كانا  9:  75

   6:  52   6:  81 وتسجروتفجر البحار  2:  82الكواكـب 

س وفقـد القمـر ضـوئه    الشم تظلمالتقاليد النصرانية والانجيل بوصف ذلك اليوم الذي فيه  وتستفيض

يطوي االله السماء كمـا    29:  24 متىوتتساقط النجوم من السماء وتتزعزع كواكب السمــــــاوات 

 23:  24والقمـر يحمـر اشـعيا      وتتمزق أحجبتها وتهدمتفتح أبواب السماء  14:  4يطوى الرداء رؤيا 

  بين النيرين الشمس والقمر  ويجمع فيما 20:  2أع  4:  3 يوئيلويتحول إلى لون الدمــــــاء 



وتبدل   وشديدة 1:  23 عظيمةوتزلزل زلزالها وتحدث زلزلة  14:  73ذلك اليوم ترتجف الأرض  في

  وتشـقق سـراعا   14:  69دكة واحدة  وتدك 3:  84وتمتد جبالها سهولا   14:  73الأرض غير الأرض 

 90:  19وتخـر هـدا     وتنسف نسفا 10:  52 سيراوتكون كالصوف المنفوش وتسير  14:  74وترتجف 

   23:  25فتصبح هباء منثورا 

منثـورا وتـذوب    رماداوتذوب الصخور وتصير  7:  24هذا اليوم تحدث زلازل هنا وهناك متى  في

  السماوات كالرصاص في النار 

كل  ويدخلون عليهم من  92:  17 وتقابلهموتلقاهم  25:  25  تنزل الملائكة على الناس  ذلك اليوم في 

   22:  89ويجتمع الملائكة صفا صفا  210:  2 والملائكةويأتي االله في ظلل من الغمـام  23:  13باب 

هوذا الرب قد أتى في  سيئاتهميوم الدين يحضر الملائكة كشهداء على أعمال البشر وكمشتكين على  في

نفاق اقترفوه وكل كلمة سوء جميعا في كل  المنافقينألوف قديسيه ليجري القضاء على جميع الخلق ويخـزي 

  15 - 14يهوذا  والمنافقينقالها عليه الخاطئـــون 

:  88عظـــيم  جـــوعويكــون  43:  24يحدث برق ورعد ومخاوف عظيمة   البوم  ذلك في

تهتز بهـا الأرض وترتجـف    مكانوتسمع صيحــة في كل  73:  6ينقر فى الناقور وينفخ في الصور  7

فيـه تـذهل كـل      ... 40:  29   73:  15   67:  11   42:  50لها أبصارهم فرائص البشر وتخشع 

   17:  73الولدان شيبا  ويجعل 3:  22مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمــل حملها 

وينفخ في البـوق   31:  24يرسل االله ملائكـته بالصور متى  7:  24مجاعات هنا وهناك متى  تحدث

ويـل للحبـالى    30:  24 متـى ب لها جميع قبــــــائل الأرض  تنتح 16:  4تسا  1وتسمع صيحة 

  يرى على رؤوس الشبان شعر أبيض   19:  24والمرضعات متى 

فيـه لا    34:  80شأن يغنيه  يومئذالمرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل أمرء منهم  يفــر

ولا يغني  33:  31از عن والده شيئا مولود هو ج ولاولا يجزى والد عن ولده  10:  10يسأل حميم حميما 

أنه يوم لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل   لنفس شيئا  نفـس تملكولا  41:  44مولى عن مولى شيئا 

   48:  2منها شفاعة 

على كل  21:  10متى   فيقتلونهم والديهميسلم الأخ أخاه إلى الموت والآب ابنه ويثور الأبناء على  فيه

لا أب ولا أم ولا أخ ولا صديق ولا قريب لا يحمـل   لأحدلا أحد يشفع  5:  6مله غلاطية واحد أن يحمل ح

:  25أنه يوم لا تنفع فيه شفاعة الحق أقول لكم إني لا أعرفكن متى   أعمالهأحد حمل آخر كل مسؤول عن 
13   

حسـنى والـذين لـم    لربهم لهم ال استجابواذلك اليوم لا شئ يفيد الانسان سوى أعماله الخيرة للذين  في

 13معه لأفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومئواهم جهنم  ومثلهيستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا 



نحـن أكثـر     ومنهم من أعتبر كثرة الأموال والأولاد تنجيهم 88:  26ولا بنون  مالهو يوم لا ينفع  18: 

   35:  34وما نحن بمعذبين   وأولادا أموالا

فـي يـوم غضـب الـرب ولا      انقاذهملا تقدر فضتهم وذهبهم على   ..اليد اليهودية النصرانية التق في

ولا ينفـع    18:  1صفنيا   19:  7لهما حز  معثـرةنفوسهم ولا يملأون أجوافهم بهما لأنهما كانا  عونيشب

حرمون منها لأنكـم لـم   ست  لكم أيها الأغنياء لأنكم وثقتم بغناكم الويل  4:  11المال في يوم الغضب امثال 

  غناكم لقد نضجتم ليوم الدين العظيم  يومتذكروا العلي 

تحدث القيامة العامة ويبتدئ الحساب العسير ويحضر الناس امام االله الديان  المشهودنهاية ذلك اليوم  وفي

  الشمال  إلى والأشراركل يحمل أعماله في كتاب وتوزن بميزان العدل فيذهب الأبرار إلى اليمين  العادل

اليمـين والأشـرار    أصـحاب ويكون الفصل بـين الأبـرار    6:  94يحضر الناس أمام االله أشتاتا  فيه

 8:  84ويبتدئ الحسـاب   107:  2ويخيم على الجميع صمـــت رهيب  9:  56أصحـــاب الشمال 

خاص تدون لأن كل انسان له كتاب  الأعمالبحسب كتاب   46:  18   18:  69وتكشف الأعمال والخفيات 

   94:  21   11:  36   10:  82   29:  78فيه أعماله 

والأشرار عن شـماله   يمينهفيقيم الأبـرار عن   فيفصل بعضهم عن بعض.. لديه جميع الأمم  وتحشر

عـن نفسـه     وكل واحد سيؤدي 27:  19ويجـازي يومئذ كل أمرء على قدر أعماله متى   32:  25متى 

  طرح في مستنقع النار  مكتوبا في سفر الحياة يوجدومن لم   ...م تفتـح الكتب ث  12:  14الله رو   حسابا

   10:  7  دا  12:  20رؤ 

علـيهم بصـرهم وسـمعهم     ويشهد 24:  24  عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وتشهد

اضـية ومـن خفـت    فهو في عيشة ر موازينهوتوزن الأعمال ومن ثقلت   65:  36   20:  41وجلودهم 

   11 - 6:  101نار حامية   ..له الهاوية   موازينه

يقول ايوب   موازين العدل فييزن االله أعمــال الانسان   أعضاءكم تشهد عليكم في البيت الأزلي كل

   6:  31ايوب   الصراط المستقيم عنفي ميزان العدل ان كانت خطـــواتي قد جـارت   ليزني االله

   

  الجنة  أحوال

   

جنة واحدة في أوصافها وأحوالها ومحتوياتهـا وأول مـا    النصرانيةالقرآن العربي كما في التقاليد  في

من شهوات حسية متطرفة ومآكل متنوعة وملذات جسدية   تلك المادية المفرطة الجنةيتوقف عنده الباحث في 



أفرام السرياني  مارالقرأن وفردوس  منا الاهتمام والانتباه تلك المقابلة القريبة بين جنة  يسترعى وماصاخبة 

  م  379

 88   22:  69عن الأرض في مكان عال حيث يتكـئ الصديقون في جنة عالية  القرآنيةالجنة  ترتفع

  7الهالكين تحتهم وهم فوق  ويرون 10: 

  ...تحت شرفـــة قمتـه    فردوســـــه في قوله أن قمم الجبال كلها  أفرامويحدد مار   44: 

  مار أفرام السرياني   40النسيد الأول   ويطأ الرؤوس كافة  الفردوسمي يقبل قد

لها طبقات   133:  3   21:  57  لا تحد بل عرضها كعرض السماء والأرض القرآنيةالجنة  ومساحة

 بـالنبيين   مبتـدئا   واعتـــمد القـرآن تصـنيفا   4:  8  المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم  ودرجات

   69:  4شهداء والصالحين والصديقين وال

ووسـطه    للتـائبين   )الفـردوس  ( وعند مار أفرام ثلاثة أرضـه    الجنة بسبع درجاتالتلمود  ويحدد

 12بولس ثلاثة كو  القديسوعند   11النشيد الثاني   االله  وقبته سكنى  وقمته للمنتصريين الشهداء للصديقين

 :2  

   20:  39  وقها وغرف مبنية تجرى من تحتها الأنهارربهم لهم غرف من ف أتقواالقرآن الذين  يقول

   2:  14يوحنا   هذا القول في بيت أبي منازل كثيرة يشابهالانجيل ما  وفي

سيق الذين أتقوا ربهم إلى   50:  38  مفتحة لهم الأبواب جناتأبواب يدخلها المتقون المؤمنون  وللجنة

 23:  13والملائكة يدخلون عليهم من كـل بـاب    73:  39  فتحت لهم أبوابها جاءوهاالجنة زمرا حتى إذا 

بابـان فقـط    هناكوفي التلمود   ملاكا 12بابا عليها  12الرؤيا لأورشليم السمائية سور شامخ له  مقروفي 

  للفردوس وعهد لاوي لا يحدد العدد 

:  13قـردوس  لأن الباب قد فتح فيا طوبى لمن يقدم منظومـة ال   باب في قوله وجودافرام يؤكد  ومار

 المرجـع يتألق ويضحك لك الباب الفهامة يقيس الداخلين   الفردوس لأن الباب لمبـادر إليك مفتاحخذ   13

   2:  2نفسه 

في جنة القرآن كما في فردوس النصارى فتقوم على رؤية االله ومعرفته ورضوانه  القصوىالسعادة  أما

  22:  58    21:  9   15:  3ك الفوز العظيم لهم جنات رضى االله عنهم وذل  المؤمنين الأبرار على

والآخرة خير لك من الأولى   سعادة الآخرة ليست سوى بهجة عابرة وخـــادعة بمقابلالدنيا  وسعادة

وتكـاثر   بينكمأعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر   5 - 4:  93  يعطيك ربك فترضى ولسوف



هي كنوز الأرض حيث يرعـى   هذه  20:  57لحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما ا  ...في الأموال والأولاد 

  السوس والعث ولا ينقب السارقون  يرعىالسوس والعث وينقب اللصوص بمقابل كنوز السماء حيث لا 

حيث لا خوف ولا  127:  6الفرح والسلام الدائمين إذ الجنة هي دار الســلام  علىالسعادة تقوم  هذه

   49:  7ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون  46:  15بسلام آمنيين  أدخلوها  حزن

والأمان   يسكنه الجمال لا عيب فيه  5:  1الفردوس   حيث لا عناء فيه  أفرام مارهو فردوس  وهكذا

   12:  5  المرجع نفسه  القلقلا 

 إلا  نا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيماالجنة أية كلمة كاذبة أو باطلة بل سلاما وأما فييسمع الأبرار  لا

 54عباس يفسر  ابنوكل ضحكة صغيرة أو كبيرة تجر الويل والتعاسة  25:  56الفرآن   قول سلاما سلاما

   53:  54 القرآنوهي لا توجد في الجنة ومن قول القرآن كل صغير وكبير مستطر  53: 

لأن التعاسة   لثرثرة هذا اليوم الصالح للتوبةالويل لمن يضيع في الضحك وا فردوسهمار أفرام  ويصف

  مجازاة الضاحكين  ستكون

 75  وجوه ناضرة   برد قارس في جـــنة القـــرآن بل وجوه يومئذ ناعمة ولا   شمس حارقة لا

وسبب   24:  83  لكـــآنك تعرف في وجوههم نضرة النعيم  38:  80ضاحكة مستبشرة  مسفرة  23: 

   13:  76  يها شمسا ولا زمهريراأنهم لا يرون ف ذلك

فقوارس البرد ولواهب الحر لا وجـــود لها في ذلك الموضع المبـارك   الفردوسحال أصحاب  وهو

   2:  11  الفردوس منظومةالشهي 

في ذلك اليـوم لا يكون نور بل قـر     16:  7رؤيا    الشمس ولا السموم تلفحهمسفر الرؤيا لن  وفي

  س ما هي عليه الجنة عك 6:  14 زكرياوجليد 

ودعواهم فيها سبحانــك االله وتحيتهم فيها سلام وأخر  االلهأصحاب الجنة يصرخون ليل نهار بحمد  أن

النصر   وأصحاب الفردوس يصيحون بصوت جهير  34:  35   10:  10 العالمينالحمد الله رب   دعواهم

   12 - 9:  7قدرة أبد الدهور رؤيا والمجد والحكمة والشكر والاكرام والقوة وال الحمد.. لإلهنا 

وما فيها من ملذات فهي كما يلي للأبرار جنات تجري من تحتها الأنهار وترد  القرآنيةوصف الجنة  أما

القـرآن   ويعـدد   مـرات  10وعيون ماء ترد هذه العيون حوالي   مرة 50الصيغة في القرآن أكثر من  هذه

  الأنهار بأربعة 



وهذه الأنهار الأربعـة   15:  47بن والثالث من خمر والرابع عسل مصفى من ل والثانيمن ماء  واحد

هو حـال   كمابأنهار سفر التكوين الأربعة وهي بحسب القـــرآن تعطي أحسن ما تنتجه الأرض  تذكرنا

 13    8:  3خروج     3:  6   7:  8تثنية .. والمياه  للبنأرض ميعاد العبرانيين التي يغزر فيها العسل وا

 :5   

الزيت   التلمود لبن وعطر وعسل وخمر وفي رؤيا بولس ففي  خيرات الأنهار بحسب المصادر وتختلف

وفي رؤيا يشوع بن لاوي الزيت والعطـور بـدل المـاء      بدل الماء العطـروفي اسراء موسى   بدل الماء

    6:  10   الفردوس  منظومة  الخمر واللبن والعسل والزبد  أفرام مارواللبن وفي فردوس 

ومن فواكه كثيرة  35:  13أكلها دائم   من خيرات ومآكل شهية فيهاسعادة الجنة القرآنية إلى ما  وتعود

فيها مـن   20:  56ما يطيب لهم   ويتخيرون منها 22:  52   42:  77 يشتهونها  51:  38    73:  43

   23:  69قطوفها دانية   والأكليدنيها االله من يد المتقين ليسهل عليهم القطاف   15:  47كل الثمرات 

  بينالها القائم والقاعد والمضطجع  الجلالانفسره   14:  76قطوفها تذليلا  وذللت

وأخص فواكه الجنة  4:  9أفرام فالثمار من كل طعم في مطال اليد المنظـومة  مارحال فردوس  هكذا

لكأنهـا   22:  52   21:  56  الطيورولحم   68:  55القرآن   والنخل والرمان  32:  78القرآن  الأعناب

وجدوا   ...أيضا أن الـأبرار  أفرامويصفها مار  35:  13وليمة مبسوطة أمام الأبـرار حيث الأكل الدائم 

   5:  2الملكوت طوبى لمن استحقـــها المنظومة  وليمةالفردوس مائدة الملكوت مبسوطة أمامهم أو هي 

7  :24   7  :26    11  :15   

في أكواب وكؤوس وأباريق وصحاف من ذهـب   وتشرب  الجنة القرآنية المفضل هي الخمر مشروب

يشربها الصالحون كأسـا مـن      إلخ.....  34:  78    15:  76   18:  56   71:  43  وآنية من فضة

  كخمرة الدنيا   عقل الانسان ولا تسكره تغتالمعين بيضــاء لذة للشاربين لا 

:  37  بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون همعليالقرآن يطاف  يقول

من  طيبةأنها خمرة   23:  52لا تعرض الأبـــرار إلى الكلام الباطل أو إلى الأثم والكذب    47 - 45

   21:  76عتقها أنها شراب طهور   أى من قدم الدنيا في 25:  83رحيق مختوم 

لقد أصبحت الخمرة في الجنة حلالا طيبـا بعـدما كانـت علـى       17:  76 فوروالكاالزنجبيل  مزاجه

  على المؤمنين  محرمة  الأرض



  ومن يمتنـع عنها هنا نالها هناك بسخاء  لا تقل جودة عنها في جنة القرآن الأفراميالفردوس  وخمرة

وهي  18:  7 منظومة  هاصام عن الخمر زاهدا هفت إليه دوالــي الفردوس واحدة فواحدة تنيله عنقود من

  كخمرة التلمود التي احتفظ بها االله منذ اليوم السادس للخليقة 

 44:  37  ومصفوفة متقابلين بعضهم تجاه بعض  القرآن على سرر مرفوعة جنةالأبرار في  يستريح

 هـم   20:  39وغرف مبنية تجري من تحتها الأنهار   75:  25  يلقون فيها تحية وسلاما غرفةلكل منهم 

:  83النعـيم   نضرةوهم ينظرون منها  56:  36  يتكئون على الأرائك مع أزواجهم 37:  34  فيها آمنون

خضراء   ثيابا نضرة ويلبسون  54:  55  بطانتها من استبرق 34:  56ينبسطون على فرش مرفوعة  23

:  76   53:  44   31:  18 ولؤلـؤ وحريــــر ويحــلون بأساور من ذهـب    من سندس واستبرق

21   22  :23   35  :33   

   76:  55    حسان أى أوسدة خضراء وطنافس جميلة وعبقريرفرف خضر  ويتوسدون

وهـم    فردوس مار أفرام يتنعمون بمآكل وألبسة ولذات لا حدود لها ولا نهاية فيحال المخلصين  وهو

الطوبى  يستحقون  9:  6الفردوس   ومةمنظ  اللذين أضاعا ثيابهما قد استرداها جديدة بيضاء وحواءبعد آدم 

بلباس من نور يحجب  يشتمــلونطوبى لمن استحق أن يرى حلتهم ذكور وأناث   والحلل الزاهية البيضاء

    ألقه ملامح السوءة

ولبس النور هؤلاء المخلصون ويصفهم مار أفـرام    23:  6المنظومة   واحد منهم التحف الضياء وكل

غمامـة    ...تحتهم الأزاهير وفوقهم الثمار سماءهم تمر وأرضهم زهر  الطلقواء يولون الأشجار خلال اله

  قدسيةثم يوجز النعيم بقوله أثمار  5:  9  من تمر وبساط تحت الأقدام منبسط من زهر مظلةفوق الرؤوس 

    8:  14   أكاليل مشعة مناعم ولا عناء لذة بلا رعب عرس أبدي ولا نهاية  حلل نورية

 حديثاخلقهن االله   حوريات  في جنة القرآن جمالها الفتان وملذاتها العارمة البهــــجةفي يزيد  وما

سـنة لا   33 العمـر لهن من  36:  56  هن أبكار على الدوام 35:  56  وخصيصا للمتقــــين الأبرار

    يكبرن عنها أبدا تفسير البخارى والزمخشري

ويقول لهن من العمر ثلاثون وكل البشر سـيقوم يـوم    ولالمنحهذا العمر يشير كتاب رؤيا يوحنا  وإلى

  القيامة العامة بهذا العمر 

كأنهم   19:  76    17:  56غلمان وولدان مخلدون   جنة القرآن وأزواجهم اصحابفي خدمة  ويقوم

   19:  76إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا  24:  52 مكنونلؤلؤ 



مات الهواء يقول تهب النسيمات الطيبات من كل لون يحملن الأطباق أفرام تناط بنسي مارالخدمة عند  أما

أمام الأبرار  يتنقلنالنسيمات    ولا يتعبون  حيث الخدام يخدمون  ...والمدعوون المولمون لا يبرحون   ...

  رواء  هذاومهب    هبوب تلك سمن  تحف الواحدة بالطعام والأخرى تصب الشراب

  ...واحدة تنفح بندى وأخرى بطيـب    حات تؤكل وأخرى بنفحات تشرببنف يأتينرأى قط نسمات  من

   6:  9المنظومة   ..واحد يسمنك وأخر ينعمك   وآخر يلذذك  نسيم يرفهك   تشبعه ونفحةنفحة ترويه 

السرياني أو من سـواه ولا أقـول أن     عن مار أفــرام مباشـــرةأقول أن القرآن العربي نقل  لا

  الجنة النصرانية أو ألم بأوصافها كلية  شواردى محمدا كان مطلعا عل

في الكنيسة الســريانية النصرانية ومعروفة كتاباتـه   شائعــةكانت   نقول أن كتابات مار أفرام بل

 عاشـه لم تكن فقط نتيجة جو عام   والصلة بين القرآن ومؤلفات الكنيسة السريانية  وكتابهالدى جميع آباءها 

  محمد وأخذ عنه 

وكتابة بواسطة معارفه الشخصية واحتكاكـه المباشـر    شفهيانت بواسطة تعاليم ونصوص عرفها كا بل

  ببعض مؤلفات السريان 

  ما اهتمت به الكنيسة السـريانية في كرازتها وتقواها  أبرزالكلام على الجنة وأحوالها من  وكان

التـي كانـت     يةالصلة يالمفاهيم الدين قريبةتقوي القرآن في الآخرة والميعاد  وجاءت

  وقبله  محمدفي زمن   مسيطرة في الكنيسة السريانية

   

  جهنـــــــــــــم

   

والاناجيل أسماء عديدة واستعارات كثيرة تدل على جهنم ولفظة جهنم  والتلمودالقرآن كما في التوراة  في

   10:  23وك مل  35:  32ارميا  16:  18يشوع   مرة قي القرآن وتعني لغة وادي هنوم 77ترد نحو 

فأصبح بذلك وادي هنوم وادي القتـل    الوثنيون ضحاياهم البشرية يحرقهيكل الإله مولك وحيث  حيث

   33 - 31:  37مأكلا لطير السماء ولبهائم الأرض ارميا  الشعبالذي فيه تصير جثث 



 ـ  24:  66لا يموت ونارهم لا تطفأ أشعيا   الذين عصوني لأن دودهم الناسجثث  وحيث بحت ثـم أص

التقاليد  فيتعني مقر الأموات في مكان ما تحت الأرض فيه الظلمة والنار والعذاب بحسب ما جاء  جهنمكلمة 

  اليهودية 

:  9مرقس  5:  12لوقا  9:  18   28:  10    22:  5مرارا متى  اللفظةالعهد الجديد هذه  ويستعمل

   23:  19رؤيا   43

صف الأرض ويقسمها إلى سبع أقسام وسعتها لا حدود لها غارقة في منت يركزهاأن التلمود اليهودي  كما

  أشد من نار الأرض بستين مرة  نارهافي الظلمة 

 يقاربمرة ونار ما  16مرة وسعير  27تحدد جهنم مثل الجحيم وترد نحوا من  آنفي القر آخرى وألفاظ

 ـ  15:  70و اللظـى    مرات ويشبه القرآن جهنم بالحطمة 4مرة وسفر  120  10:  85 الحريـق ذاب وع

حيث تعني جهـنم الجـب    والتلمودوهي تشابيه قريبة من التوراة ..  103:  3وبالحفرة  9:  101وبالهاوية 

   1:  9رؤيا   2:  8    2:  1تك  الأرضوالحفرة والتهوم أى هيجان البحر حيث خرج الطوفان على 

:  30كسيل من كبريت تضرمها أشـعيا    بونسمة الر  المملؤة نارا وحطبا العميقةأى الحفرة  والتوفت
33   

   76:  25وبالمقـام   66:  25وبالمستقر  60:  38   29:  14القرار  بدارتشبيه القرآن لجهنم  وفي

الـذي   التوراةما يجعلنا نقارن بينها وبين شوول  28:  41  ودار الخلود  28:  14البوار  وبدار  73:  19

الكنيسة أمثال هيبوليـت   أباءوهو موقف   23:  12ملوك  2 9:  7أيوب  يعني مقاما لا رجوع للانسان منه

  الروماني وأغناطيوس الأنطاكي كيرلس الأورشليمي 

فيتفق فيه أصحاب التوراة والقرآن ونجد لجهنم القرآن سبع درجات بدليل قولـه سـبع    جهنموصف  أما

  لأبواب ويفسرها الجلالين بطبقات سبع كما تفسر أيضا با 44:  15 أبواب

 29:  16ويدخلون فيها الهالكين قائلين ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها  الأبوابيحرسون هذه  والملائكة

   72 - 71:  39ادخلوا ابواب جهنم خالدين القرآن ... جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها  إذاحتى 

الصحراء والثاني من جهة البحـر   ولكن بثلاثة أبواب واحد من جهة درجاتاليهود أيضا سبع  ولجهنم

وأشـعيا   17:  38ويشير أيوب إلى أبواب الموت أو أبواب ظلال الموت أيـوب    أورشليموالثالث من جهة 

   10:  38أشعيا   أبواب الجحيم عنيقول 



من يكتم البينـات ويخفـي الـدليل      تؤدي بالهالكين إلى جهنم كثيرة سنقف عند بعضها التيالذنوب  أن

  159:  2القرآن  االلهأولئك يلعنهم ... مصيره جهنم أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ف والهدى

    27:  2  من ينقض العهد هو الخاسر

  يستحق لعنة االله   االله أو يبدل في الكتب المنزلة كلاميحرف  ومن

فويل لهم مما   ...تاب بأيديهم ويل للذين يكتبون الك  75:  2  ثم يحرفونه االلهمنهم يسمعون كلام  فريق

من الذين   78:  3ويقولون هو من عند االله   ...أن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب  79:  2 أيديهمكتبت 

   13:  5  عن مواضعه الكلميحرفون   لعناهم 46:  4يحرفون الكلام عن مواضعه لعنهم االله   هادوا

وإذا اسقط ... كتاب فإن زاد أحد عليها شيئا زاده االله من النكبات في هذا ال النبويةمن يسمع الأقوال  كل

   19 - 18:  22رؤيا .. أسقط االله نصيبه من شجرة الحياة   شيئا من أقوال الكتاب النبوي أحد

  57:  33لعنهم االله في الدنيا والآخرة   اللذين يؤذون االله ورسوله  ورسوله فمصيره جهنم االلهيؤذي  من

  ...  االله على الظـالمين  لعنةالذين كذبوا على ربهم ألا   له هلاك فيه خالد  ره عن طريق االلهومن يصد غي

   18:  11  هم كافرون

أولئـك لهـم   .. ويفسدون في الأرض   الذين ينقضون عهد االله  العذاب سوءفله   يفسد في الأرض من

   93:  4م خالدا فيها فجزاءه جهن  ومن يقتل مؤمنا متعمدا 25:  13  الداراللعنة وسوء 

لشيوعها ومعرفة الناس بها كالكبائر مثل الشرك والكفر والقتل والزنـى   نذكرهاذلك من ذنوب لم  وغير

  وغيرها وغيرها   وقذف المحصنات  الجهاد عنوالتخلف 

 الـذين وسـيق    86:  19إلى كثرة الهالكين في جهنم ودخول الناس إليها أفواجا أفواجا  القرآن ويشير

جهـنم مـن الجـن     لأملأنحق القول مني ... وجهنم مليئة بالناس والجن  71:  39وا إلى جهنم زمرا كفر

   119:  11    13:  32والناس أجمعين 

   30:  50نقول لجهنم هل امتلأت ؟ وتقول هل من مزيد ؟  يوملا تشبع على رحابتها  وهي

وفغرت فاها بلا حد فينحدر فيها وجهـاء  والاناجيل وسعت الجحيم نفسها  التوراةمثل هذا أشارت  وإلى

   14:  5وجمهورها وكل مرح فيها أشعيا  وعامتهاالأرض 

ويشير متى إلـى رحابـة    16 - 15:  30العقيمة والأرض أمثال  والرحمالجحيم ... لا يشبعن  ثلاث

ذين يسـلكونه  الانحدار فيه أن الطريق المؤدي إلى الهلاك رحب واسع وما أكثر ال وسهولةالطريق إلى جهنم 



 13لوقا  13:  7حرج وما أقل الذين يهتدون إليه متى   حين أن الباب ضيق والطريق المؤدي إلى الحياة في

   9:  10يوحنا  24: 

يخشى أن يكون كل البشر يردها ولو للحظة وجيـزة فوربـك لنحشـرنهم      إلى جهنم الواردين ولكثرة

ثـم ننجـي    مقضيامنكم إلا واردها كان على ربك حتما  وأن... ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا   والشياطين

   23:  72الذين أتقوا وننذر الظالمين فيها جثيا 

عما إذا كانت عذابات جهنم أبدية أم لها نهايـة ؟ ونـرى فيـه رأيـين      القرآنيختلف الرأي في  ولكن

  د فهي عذابات لا تزول وجهة ثانية هي منتهية وتقف عند ح  أبدية جهةمن   متناقضين

   23:  72من يعص االله ورسوله فأن له نار جهنم خالدين فيها ابدا  النصوصالرأي الأول بعض  يؤيد

   27:  10  و  36:  7  و  116:  3  و 81:  2أيضا  أنظر 65:  33

 12:  3حيث جهنم نار لا تطفأ ونار أبدية وعذاب أبـدي متـى     بوضوحرأى نراه في المسيحية  وهو

  وغيرها كثير   ...  8:  18متى  44:  9مرقس 

لهم فيهـا    بمشيثة االله مثل أما الذين شقوا ففي النار  تنيط الهلاك  أخرىنصوص   الرآى الثاني ويؤيد

مـا   إلاوأيضا قال االله النار مثواكم خالدين فيها  107 - 106:  11أن ربك فعال لما يريد ... زفير وشهيق 

   128:  6شاء االله إن ربك لحكيم 

نهايتها متعلق بحكم االله وأرادته الحرة وتصرفه المطلق لأن االله يفعل ما  أوذن حتى أبدية جهنم شئ إ كل

   16:  85و  1:  5و  14:  22ما يريد وفعال لما يريد  ويحكميريد 

 بـه الذي تقول   يعترف فعلا بنهاية عذابات جهنم يكون معنى ذلك أنه يعترف بالمطهر القرآنكان  وإذا

  يحية والنصرانية التقاليد المس

الموت  بعدبأن يكفر الانسان أى يكمل كفارته من خطاياه قبل أن يدخل الجنة في مكان ما  المطهر ويقوم

  للنبي حديثا يقول فيـه  المحدثينويبدو أن المتأخرين من المسلمين فهموا ذلك فهما صريحا وأسند بعض   ..

من كان في قلبه مثقال حبة من خردل مـن ايمـان    رجواأخيدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول 

   12نهر الحياة صحيح البخاري الايمان ص  فيفيخرجون منها وقد أسودوا فيلقون 

من النار من قال لا إله إلا االله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخـرج   يخرجأنس عن النبي قال  وعن

 الايمانوفي قلبه وزن ذرة من خير البخاري ... ة من خير لا إله إلا االله وفي قلبه وزن بر قالمن النار من 

   18 - 17ص 



عليه القرآن مختلف فيه هو أيضا يقول وبينها حجاب وعلـى الأعـراف    يتكلمالذي   الأعراف وحجاب

وإذا صـرفت    بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعـون  كلارجال يعرفون 

رجـالا   الأعـراف ونـادى أصـحاب     حاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمينتلقاء أص أبصارهم

   48 - 46:  7.. وما كنتم تستكبرون   جمعكم  يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم

يسيرون على هذا   الجنة الفاصل بينها وبين النار ورجال العراف سورهو   أن حجاب الأعراف يظهر

  أى جسر العبور الذي عليه يعبر هؤلاء الرجال بعد الموت  23:  37صراط الجحيم  أيضاالسور الذي هو 

 وميـاه أنه طريق ضيق فوق الهوة نار على يمينه   بعض التقاليد اليهودية والنصرانية إليهأشارت  وقد

  شماله ومن سار عليه مثقلا بخطاياه خاف الوقوع ويقع لا محالة  لىع

ولا إذا كانوا من أصحاب الجنة أم من أصحاب النار والظاهر أنهـم   يزتهممالأعراف لا نعرف  ورجال

 الجنـة مازالوا على الجسر يسيرون لم يصلوا بعد ولم تتحدد هويتهم لكنهم يعرفون أصحاب  وأنهم  بين بين

  كما أصحاب النار ويحذرون الناس بألا يعبرون دون نور 

ظروا نقتبس من نوركم قيل أرجعوا وراءكم فالتمسوا نورا للذين أمنوا أن والمنافقاتيقول المنافقون  يوم

   13:  57بينهم بسور له باب  فضرب

 20ولا بحياة من يأت ربه مجرما فله جهنم يموت فيها ولا يحيى   جهنم لا يشعرون بموت في والهالكين

 40إلى خروج من سبيل ؟  فهلفأعترفنا بذنوبنا   بل هم يموتون ميتين ربنا أمتنا أثنتين وأحيينا أثنتين  74: 

إلا ميتة واحدة وهذا ما نتبينه في سفر الرؤيا  يعرفونوفي مكان آخر يقول القرآن عن الناجين أنهم لا  11: 

  والناجون ميتة واحدة  ثانيةحيث الهالكون يموتون ميتة 

  أفمـا نحـن   35:  44  إن هي الا موتتنا الأولى 56:  44الموتة الأولى  إلا  فيها الموت  يذوقون لا

   59 - 58:  37الأولى وما نحن بمعذبين  موتتنابميتين الا 

أما   14:  20رؤيا   وبحيرة النار هي الموت الثاني  11:  2رؤيا   الثاني  فلا يضره الموت  غلب من

   8:  21 رؤياهذا هو الموت الثاني   نصيبهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت  فأن..   والكفرةالجبناء 

... أن جهنم لمحيطة بالكـافرين    على أنواع تحيط بهم جهنم من كل جهة  في جهنم الهالكين وعذابات

نار   عليهم وتطبقعلى أفئدتهم   وتطلع النار  55 - 54:  29يخشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم 

ينامون على النار ويلتحفـون   6:  104 ممددةاالله الموقدة التى تطلع على الأفئدة انها عليهم مؤصدة في عمد 

  بها 



دخـان    وهم في سموم وحميم وظل من يحموم 41:  7غواش أى أغطية  فوقهممن جهنم ماد ومن  لهم

أما الذين فسـقوا   24:  2والنار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين   43 - 42:  56شديد السواد 

   20:  32أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها  مأواهم

  كأنها قطعا مـن الليـل    60:  39وجوههم مسودة   كذبوا على االله الذينسوداء حالكة فترى  وتصبح

   24:  75    41 - 40:  80تعلوها ظلمة سوداء  67:  10من الليل مظلما  قطعا  أغشيت وجوههم

الظلمة   المنحولونقرأ كتاب أخنوخ   ض من هذه الصور الجهنميةفي  المسيحية والنصرانية التقاليد وفي

  الهالكون يقعـدون   السرياني أفراموعند مار   من مرقدهم  مسكنهم والدود مهادهم وليس لهم أمل بالنهوض

  من كل جنب أفواههم تتقيأ نارا  تلفهم لهب النار الألمفي الرجوع عن   في بحيرة من نالر يتألمون بدون أمل

  للنار  مأكليضيف أن المنافقين في جهنم و

 6يهوذا   12:  8في ظلمة قاتمة متى   في جهنم حيث هم قابعون للمنافقينالأناجيل عامة وصف  وفي

 الأنبيـاء وفـي    ومن تحتهم ويملأ الدخان عيونهم وقلوبهم وتسود كل المناظر أمام وجوههم فوقهمتلفهم من 

   22:  10أيوب  كالديجوروظلال الموت لا نظام فيها ونهارها  أرض دجية حالكة كالديجور  نرى جهنم

ويعكس ذلك .. والأسف   ما هي عليه من الذل والخزي  فلا توصف لكثرة  النفسيةحالات الهالكين  أما

 16:  41و  63:  9للهالك نار جهنم خالد فيها ذلك الخزي العظيم   من زفير وشهيق وعويل منهمما يسمع 

من الذل  خاشعين.. وتراهم  27:  10و  44:  70و  43:  68  ترهقهم ذلة  عة أبصارهمخاش  40:  39و 

42  :45   

 11و  100:  21لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون   إن أرادوا تأسفا التأسفلن ينفعهم شئ من  ولكن

 :106   

وعويـل وصـريف   الانجيل ليسوا بأحسن حالا من هالكي القرآن واهم بكاء وصراخ  حسب والهالكين

 مـنهم كما لا يسمع  28:  13لوقا   30:  25و   51:  24  13:  22و   42:  13و  12:  8 متىأسنان 

لا يفيده شيئا لوقا  وابراهيمأسفهم وتوبتهم كما هو حال الغني الذي يتعذب في الدرك الأسفل مستنجدا بابراهيم 

16  :19   

إنا جعلنا في أعنـاقهم    ين من قيود وسلاسل وأغلالعلى أعناق الهالك يكونعذابات جهنم بما  وتتصف

فـي   ثمإذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم   8:  36الأذقان وهم مقحمون  إلىأغلالا فهي 

   61:  40النار يسجرون 



يب وينادى االله الملائكة ليقوموا بتعـذ   12:  73و  4:  76وأغلال وسعيرا  سلاسلاعتدنا للكافرين  إنا

   32 - 30:  69فأسلكوه ... خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة  الهالكين

  وفي الانجيل يقـول   سلسلة من حديد ومقارع يحملها ملائكة التعذيب عنأخنوخ المنحول كلام  وكتاب

ى وكتب نصرانية أخر  13:  22في يديه ورجليه وأطرحوه في الظلمة الخارجية متى  وغلوهالملك أمسكوه 

  نار  منغضب االله يقيد الهالكين في عمود وينزل الملائكة وفي أيديهم مقارع مشرقة وسلاسل  ترى

  شوك مر المذاق لا ينفع وهو من شجرة خاصة بجهنم تسمى الزقوم  مأكل خاص بهم القرآن ولهالكي

الفـردوس   رةبشجالتي تذكرنا   60:  17أنها الشجرة الملعونة   52:  56و  64:  37و  46 - 43:  44

   17:  3عن أكلها فلعنت الأرض بسببها تكوين   التي نهى االله آدم

 7 - 6:  88الذي يبقى في الزلعوم غصة ولا ينفع في سد حاجة القرآن  الشوكجملة مآكل الجحيم  ومن

يحـرق   مـاء أما الشراب هو من حمـيم أى    174:  2أن النار تأكلهم وهم يأكلونها القرآن  العذاباتوأهم 

ويشربون أيضـا   54:  56و  15:  47أو من ماء يغلي يمزق الأحشاء تمزيقا  70:  6و  4:  10لأمعاء ا

   57:  38و  24:  78غساقا أى القيح والدم 

 88وتختصر السورة  17 - 16:  14جرعة جرعة فيضر حتى يميت ولكنه لا يميت  الصديد ويشربون

 تصـلي ذليلة عاملى ناصبة ذات نصب وتعب بالسلاسل  وجوه يومئذ خاشعة أى.. ومشربهم  الهالكينمأكل 

الشوك لا يسمن ولا  مننوع   نارا حامية تسقي من عين آنية أى شديدة الحرارة ليس لها طعام إلا من ضريع

  يشبع من جوع 

يقـول بمـلاك     دورا في موت الانسان وهلاكه فللقرآن فيهم نظرة النصارى يلعبونالملائكة الذين  أما

:  43وقد يكون أسمه مالـك   11:  32يتوفاكم ملاك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون  قل  الموت

  دنو أجلها  عندوعزازيل الذي يقبض أرواح البشر   وفي التقليد النصراني والإسلامي عزرائيل 77

على ليس له   59 - 55:  13بشق الانسان شطرين كما يقول سفر دانيال  الذيأن ملاك الموت هو  إلا

  وتتم عملية ملاك الموت كالتالي   حافظي التوراة أى سلطان اليهودالمؤمنين من 

هذا العالم يظهر عليه ملاك الموت لينزع منه نفسه فإن كان بـارا تنـزع روحـه     الانسانيترك  عندما

عبـر  ضيق وي مخرجولو كان شريرا تنزع كما تخرج المياه الدافقة من   كما تسحب الشعرة من اللبن  بلطف

ومعناه تنـزع الملائكـة    2 - 1:  79... النازعات نزعا والناشطات نشطا   القرآن عن هذه الصورة بقوله

   1:  79تسلها برفق الجلالين على  أىأرواح الكفار نزعا بشدة وتنشط الملائكة أرواح المؤمنين 



:  2  ومـاروت  هاروت  إلى جانب الميت ملاكان أخريان  يحضر الموتملاك   تنتهي مهمة وعندما

وإذا ما  17:  50عن يمينه ويسير كل منهما بالميت في الطريق الذي يستحق  والآخرواحد عن شماله  102

 50  جهنم فيليلقيانه  21:  50  وكان من الهالكين يحضر إليه ملاكان آخران السائق والشهيد مصيرهتقرر 

 :24 - 26   

اله من الهالكين ملائكـة أشـرار يضـربون وجـوههم     تتكفل به وبأمث الجحيميصلا به لأبواب  وعندما

:  66وهم ملائكة غلاظ شداد  18:  96يسمون زبانية  19بحسب القرآن   ويبلغ عددهم  27:  47وأدبارهم 

   8:  67  ؟وخزنة الجحيم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير  31:  74النار  وأصحاب 6

ومنهم   الجنةكلام كثير عن الملائكة فالصالحون يقودون الأبرار إلى   صرانيةاليهودية والن التقاليد وفي

عن الملائكة ويذكر سـفر   شئلكل   وفي التوراة مرجع هام  المهلكون ويناط بهم عذاب الأشرار من الناس

  ن والحنق والضيق وذلك بارسال مهلكي السخط  وفر غضبه  المزامير أن االله أرسل عليهم أى على الأشرار

:  19وقد بعثنا الرب لنهلك المدينة تكوين ... له إنا مهلكان هذا الموضع  قالالملاكي لوط اللذين  وترجع

 صـفوف وعلى ذلك يعتمد كتاب أخنوخ المنحول لقد رأيـت    31:  29و  74:  11القرآن في  ويعيدها 13

   للهالكينيعدونها  الملائكة المهلكين يمشون وفي أياديهم مقارع وسلاسل من حديد محمى ونحاس

بحسب باخوميوس غلاظ لا يرحمون خلقهم االله بدون شفقة لئلا يكون لهـم   همالملائكة المهلكون  هؤلاء

 السـرياني عطف والأسم الذي سماهم به القرآن زبانية يبدو قريبا من شبايا عند مار أفرام  أىعلى الأشرار 

  يدفعون الناس  الذينهم   في لسان العربالذين حسب رأيه يدفعون الناس إلى الهلاك والزبانية 

فـي   وأنـذر على اليوم الآخير والقيامة العامة والجنة والنار كان أول ما بشر به محمد  القرآنكلام  أن

  دعوته النبوية 

  أكثرومن يتعمق أكثر يتثبت   في أحوال المعاد قريب جدا من الأفكار النصرانية الكلام وهذا
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مشتركة وإن وضعنا بعضها  وألفاظالقرآن العربي والانجيل العبراني صور وتعابير وتشابيه وأمثال  بين

فحسب بل من اعتماده انجيلا مكتوبا كان  النصرانيةأزاء بعض نتأكد بدون شك لا من معرفة محمد الأجواء 

  يديهموجودا بين 



بل تقوم على حريـة    بالترجمةى النقل الحرفي كما هو معروف اليوم الاعتماد هذه تقوم لا عل وطريقة

في نقله يعلق على الانجيل ويفسر لسامعيه  القرآنلكأن .. التصرف والتصريف والشرح والتفسير والتفصيل 

  في مثل قرآني واحد  الانجيلبحسب مقدورهم وقد يخلط أمثال 

ة من القرآن وقد يستلهم في شرحه وتفسـيره أخبـارا   الواحدة في مواضع متعدد الانجيلينشر تعاليم  أو

مثل قصـة   متداولةوقصصا من بيئته العربية ومن تاريخ قبائل مكة ومن قصص وروايات نصرانية  وأمثلة

الخلق والتكـوين وسـقطة آدم    وقصةأبناء الكهف وقصة الأسكندر وتواريخ عاد وثمود وأنبياء العهد القديم 

  وغيرها .. ته وحواء وغواية ابليس وزباني

ولا   مع ما فيه من طرافة النقل  العبرانيأساس بحثنا فقوامه المقارنة بين القرآن العربي والانجيل  أما

بيد أننا نعرفه من خـلال الاناجيـل     نعتمده غير متوفرة الذييغيب عن بالنا أن نصوص الانجيل العبراني 

ى انجيل متى الأرامي مصدر كل الاناجيل بعده الرسمية ومرقس الذين اعتمدوا عل ولوقاالأزائية الثلاثة متى 

ولكننا نريد اثباتها  العربيوأنك لتجد بوضوح بعض الأمثال والتعاليم الانجيلية في القرآن .. والمنحولة  منها

  أمام عينيك 

هم وما يخادعون إلا أنفس... يخادعون االله ... االله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة  ختم

هم المفسدون ولكن لا يشـعرون هـم   ..  أليموما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم االله مرضا ولهم عذاب 

يجعلـون  _ صم بكم عمي فهم لا يرحعون ... في طغيانهم  ويمدهمالسفهاء ولكن لا يعلمون االله يستهزئ بهم 

  20:  7:  2القرآن ... شاء االله لذهب بسمعهم وأبصارهم  ولو... أصابعهم في أذانهم 

ولا  تسـمعون من غير أن يبصروا ويسمعون من غيـر أن يسـمعوا ولا يقهمـوا سـماعا      يبصرون

وأغمضوا عيونهم لكـي لا   أذانهمتفهمونونظرا تنظرون ولا تبصرون فأن قلب هذا الشعب قد غلظ لقد ثقلوا 

:  4و مرقس  13:  13متى  ولا يرجعوا إلى لأشفيهم بقلوبهميبصروا بعيونهم ولا يسمعوا بأذانهم ولا يفهموا 

   9:  8لوقا   و  10

سجدا منحنيين مسالمين وقولـوا   البابوأدخلوا   قلنا أدخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وإذا

 58:  2القرآن   كلوا وأشربوا من رزق االله..  المحسنينحطة أى مغفرة وسلاما تغفر لكم خطاياكم وسنزيد 
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يستحق طعامه وحين تدخلون  العاملتموها استخبروا عن الكريم فيها وأقيموا هناك لأن قرية دخل..  أية

أي بيت دخلتم قولوا سلام لهذا البيت وأمكثوا في ذلك _ فمضوا يدعون الناس إلى التوبة .. البيت سلموا عليه 

م فكلوا مما يقرب إلـيكم  لأن العامل يستحق أجرته وأية كدينة دخلتم وقبلوك لديهمالبيت تأكلون وتشربون مما 

   5:  10لوقا  10:  10قد اقترب زمن التوبة متى  وقولوا

   104:  2أحمق القرآن  تعنيوراعنا   أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وللكافرين عذاب أليم يا

   22:  5متى   استوجب نار جهنم  قال لأخيه أحمق من



   44:  2القرآن   الناس بالبر وتنسون أنفسكم أتأمرون

  4:  23الناس أحمالا ثقيلة وأنتم لا تمسونها باحدى أصابعكم متى  تحملون

   54:  2أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم القرآن  فأقتلوا

  38:  8مرقس  24:  9لوقا  25:  16أراد أن يخلص نفسه يقتلها متى  من

هي وأن تخفوها وتؤتوها الفقـراء   نعمافأن تبدوا الصدقات ... فأن االله يعلمه ... وما أنفقتم من نفقة .. 

وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ومـا تنفقـون إلا     خبير تعملونفهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واالله بما 

   270:  2القرآن   من خير يوفى إليكم تنفقونابتغاء وجه االله وما 

من الناس لكي ينظروا  بمرأىا بركم إياكم أن تعملو 18:  6أبيك الذي يرى في الخفية يجازيك متى ... 

أنهم أخذوا أجـرهم وإذا تصـدقت لـتكن    ..  الناسكما يفعل المراؤون ليعظمهم .. إليكم فلا يكون لكم أجر 

  2 - 1:  6متى  يجازيكصدقتك في الخفية وأبوك الذي في الخفية 

سرا وعلانية فلهم أجرهم عنـد   والنهارتنفقوا من خير فأن االله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل  وما

:  3تحبون وما تنفقوا من شئ فأن االله به عليم القـرآن   مماربهم ولا خوف عليهم لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
92  

  21:  19أردت أن تكون كاملا أذهب وبع كل شئ متى  إذا

جنة حتى يلج الجمل مـن  ال يدخلونالذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا  أن

  40:  7سم الخياط القرآن 

من أن يدخل غنـي   أيسريعسر على الغني دخول ملكوت السماوات لأن يدخل الجمل في سم الأبرة .. 

   23:  19ملكوت السماوات متى 

ون ومعناها التجربة ويك نسيوتوالآرامية لكلمةقد تكون لفظة نسينا تحريفا   ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ... 

أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا  أو  الآراميهنا متعلقا بمثله  القرآنيالمعني 

لنا ذنوبنا وكفر  فأغفرربنا  286:  2ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأعف عنا وأغفر لنا وأرحمنا القرآن  ربنا

   193:  3عنا سيئاتنا 

..    13 - 12:  6عليه متى  لناربة أعف مما علينا كما أعفينا نحن غيرنا مما أبانا لا تعرضنا للتج... 

   4:  11لوقا   ...للتجربة  تعرضناأغفر لنا خطايانا لأننا نغفر لمن أساء إلينا ولا 

القـرآن    الذين يـراءون ... ويل للمصلين   142:  4يراؤون الناس القرآن ... قاموا إلى الصلاة  وإذا

107  :4 - 6   

   5:  6متى  الناسليراهم ... صليتم فلا تكونوا كالمراؤون يحبون الصلاة في المجامع  وإذا

   55:  7القرآن   تضرعا وخفية  إلى ربكم أدعوا



  6:  6لأبيك الذي في الخفية متى  صل

فتربصـوا  ... ورسوله  االلهأحب إليكم من ... كان آباءكم وأبناءكم وأخوانكم وزوجاتكم وعشيرتكم  إن

   24:  9القرآن ... بأمره   تى يأتي االلهح

   37:  10كان أبوه أو أمه أو أبنه أو أبنته أحب إليه مني فليس يستحقني متى  من

و  11:  57أنظـر    245:  2القرآن   ذا الذي يقرض االله قرضا حسنا فضاعف له أضعاف كثيرة من

18    64  :17  

   18:  8وقا ل 12:  13متى      كان له شئ يزاد حتى يفيض من

  111:  6ما كانوا ليؤمنون القرآن ... نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى  ولو

   31:  16لوقا  الأمواتلا يقتنعوا لو قام واحد من   الذين يستمعوا إلى موسى والأنبياء أن

   43:  5القرآن   يحكمونك وعندهم التوراة وفيها حكم االله ؟ وكيف

   29:  16يستمعوا إليهم لوقا موسى والأنبياء فل عندهم

   41:  5القرآن    قلوبهمالذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن .. أيها الرسول لا يحزنك  يا

   8:  15الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني متى  هذا

تى يتخلفوا الذين يستأذنون الرسول ح كلام وهومن يقول ائذن لي ولا تفتنني إلا في الفتنة سقطوا  ومنهم

  تفسير الجلالين   49:  9القرآن   عن إتباعه لأجل افتتانهم بالنساء

   57:  9لوقا   ...أذن لي أن أمضي وأودع أهل بيتي ... له رجل  قال

   80:  9القرآن   تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر االله لهم أن

   21:  18لا سبع مرات بل سيعة وسبعين مرة متى ... له  أغفر

من ذلك وى أكثر إلا هـو   أدنىكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا ي ما

   7:  58القرآن   معهم أينما كانوا

  20:  18متى   كنت هناك بينهم  ...اجتمع اثنان أو ثلاثة  حيثما

تلوا التي تبغى حتى فقا الآخرىطائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن بغت إحداهما على  وأن

  ...   إنما المؤمنون أخوة بالعدلتفئ أى ترجع إلى أمر االله وإن فاءت فأصلحوا بينهما 

يسمع للكنيسة فليكن عندك  لموإن   فأخبر الكنيسة.. وأن لم يسمع لك ... فأذهب إليه   أخطئ أخوك إذا

   15:  18متى   كالوثني

لا يعـب   أىأنفسـكم   تلمزواولا .. سى أن يكون خير منهم أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم ع يا

   11 -  9:  49القرآن   بئس الاسم الفسوق بعد الايمان بالألقابتتنابذوا  ولا بعضكم بعضا 



قال لأخيـه أحمـق    ومنمن غضب على اخيه استوجب القضاء   10:  18أن تحتقروا أحدا متى  إياكم

   21:  5متى   حكم الجماعة  استوجب النار ومن قال له جاهل استوجب

الصلة والقرابة بين امثال الانجيل والقرآن ومـن الطبيعـي أن لا يسـتعمل     بجلاءالمقارنة فتكشف  أما

  هذه الامثال استعمالا حرفيا ودقيقا  العربيالقرآن 

 معسجما عند سامعيه وإما أنه يحاول النسج على منوالها أو يأخذ منها ما يراه من معرفتهالأنه يعتقد  أما

  بيئته ومجتمعه وفي أى حال لا يمكن لأحد أن ينسبها لمصدر آخر 

في  مثلهم ذلك أخذها من الانجيل مباشرة والقرآن قائل بوضوح وصراحة  أنهالقرآن ما يدل على  وفي

    29:  48القرآن   الانجيل

  ببعض الانجيل بعضها   التفسير ومقدرته على مزج أمثال وحريةلترى حرية التصرف  وأنك

واستوى على سوقه يعجب  فاستغلظكزرع أخرج شطأه فآزره   مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل ذلك

   29:  48الزراع ليغيظ بهم الكفار 

التي نمت وارتفعـت   الخردلعن حبة   19 - 18:  13ولوقا   8 - 4:  8مثل الزارع في لوقا  أنظر

   32:  13أنظر متى   وصارت شجرة كبيرة

القرآن وفي الوقت نفسه نرى تأكيد محمد على أخذخ المثل من الانجيـل   فينرى حرية التصرف  وهنا

نقل مباشر وعلى حرية في التصرف وترى أيضا الأمثولة الأدبية من المثل وهي تختلف  علىومما يدل ... 

في الانجيل  لمعتمدةاوعلى كل حال الاعتماد على المثل لتعليم الناس هو من الاساليب   عليه في الانجيل عما

  كما وأن من اساليب القرآن ضرب الأمثال 

وضربنــا لكم الأمثـال   25:  14ويضرب االله الأمثال للناس   43:  29الأمثال نضربها للناس  وتلك

   11:  66    القرآن    مثلا للذين أمنوا االلهوضرب   10:  66للذين كفروا ... ضرب االله مثلا    45:  14

وضرب لهم مثلا آخـر   13:  13متى   إنما أخاطبهم بالأمثال  3:  13م الأمثال متى يضرب له فأخذ

   33:  13ثم قال لهم مثلا آخر متى  24:  13متى 

الوارد في الاناجيل الأزائية ويؤديه بتصرف وحرية ويحمل فيه أمثـالا   الزارعالقرآن على مثل  يتوقف

  يلي  ويبدل في مغزاه ويستعرضه كما الاناجيلأخرى من 

سنبلة مئة حبة واالله يضاعف  كلالذين ينفقون أموالهم في سبيل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في  مثل

  ..تراب فأصابه وابل أى مطر فتركه صـلدا   عليهفمثله كمثل صفوان ... الذي ينفق ماله رثاء الناس   ..

  صابها وابل فأتت أكلها أى ثمرها ضـعفين االله كمثل حبة بربوة أ مرضاةومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 

  265 - 261:  2القرآن 



بعضـه علـى أرض    ووقعمثل الزارع الذي خرج ليزرع فوقع بعض الحب على الصخر فيبس  أنظر

أخذها من مناسبات آخـرى   الانجيلالقرآن تعاليم من   وأضاف  6:  8لوقا  5:  13طيبة فأعطى مائة متى 

والذين  1:  6متى   =  264:  2القرآن   الناس ليراهمه عن الذين ينفقون مالهم ومن تعاليم مختلفة كمثل قول

   8:  12متى =  261:  2  القرآنينفقون مالهم في سبيل االله 

عن الغني ولعازر ولكنه ضرب مـثلا    9:  16شبيها بقصة لوقا   43:  7 القرآنمثل آخر في  وإليك

 متـى وزيد عليه عناصر جديدة ومزج مثل العذارى العشر في واستخلصت منه تعاليم مختلفة  جديدباسلوب 

   35:  12  في لوقا  بمثل العبيد الذين ينتظرون سيدهم عند عودته من العرس  1:  25

أن تلكـم    وتودوا  ...أن هدانا االله  لولاأصحاب الجنة الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي  وقالوا

... وبينهما حجـاب    أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الناراب الجنة أصحاب ونادى أصح  الجنة أورثتموها

ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أصحاب النار قالوا ما أغنى عـنكم  ..  عليكمونادوا أصحاب الجنة سلام 

أن  الجنـة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ونادى أصحاب النار أصـحاب   الجنةونادوا اصحاب   للمالجمعكم 

 - 43:  7الحياة الدنيا القرآن  غرتهمالذين ... قالوا أن االله حرمها على الكافرين   ...ضوا علينا من الماء أفي

  44 - 33:  18أنظر أيضا صيغة أخرى لهذا المثل في  51

وفي القرآن بـين أصـحاب    ابراهيمهو بين الغني والفقير بواسطة  26 - 19:  16الحوار في لوقا  أن

عناصر من مثل العذارى عند متى وعناصر  القرآنوفي مثل   نار بواسطة رجال الأعرافالجنة وأصحاب ال

  من مثل العبيد النتظرين عودة سيدهم 

الهلاك جزاء الذين لـم    ابراهيم بواسطة  الذي طلبه الغني في الجحيم من لعازر الفقير في النعيم الماء

  والثروة  المالالبر في الحياة الدنيا والتهوا بجمع   يعملوا

  بني على الصخرة وهو في القرآن وفي الانجيل على الوجه التالي  الذيأيضا مثل البيت  وهناك

  !فأنهار به   شفا جرف هار علىأسس بنيانه على تقوى من االله ورضوان خير أم من أسس بنيانه  أفمن

   109:  9القرآن 

ومثل رجل جاهل بنـى  .. لى الصخر لم يسقط لأن أساسه ع... رجل عاقل بني بيته على الصخر  مثل

   47:  6لوقا   24:  7بيته على الرمل فأنهار وكان انهياره شديدا متى 

  الخبيثة في القرآن مدموج بمثل حبة الخردل على الشكل التالي  والشجرةالشجرة الطيبة  ومثل

تؤتي ثمرها كل في السماء  وفرعهاترى كيف ضرب االله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت  ألم

من فوق الأرض وما لها من قرار يثبت االله الـذين   اجتثتومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة .. حين بإذن ربها 

   27 - 24:  14الدنيا وفي الآخرة القرآن  الحياةآمنوا بالقول الثابت وفي 

 32:  13 متـى حبة الخردل أصغر الحبوب إذا زرعت نمت وأرتفعت وصارت شـجرة كبيـرة    مثل

ما من شجرة طيبة تثمـر   17:  7الشجرة الطيبة تثمر ثمارا طيبا وكل شجرة لا تثمر ثمرا طيبا تقطع متى 



  الطيب من كنز قلبه الطيب يخرج ما هو طيب الرجلمثل   وما من شجرة خبيثة تثمر ثمرا طيبا  ثمرا خبيثا

   43:  6لوقا 

  لتالي يقابل على الوجه ا  المملوك والعبدالعبد الأمين   ومثل

  ...ينفق منه سرا وجهـرا   فهواالله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ورزقناه منا رزقا حسنا  ضرب

   75:  16القرآن   هل يستون ؟

لا .... يأكـل ويشــــرب    الـذي وعبد السوء ... الأمين الذي يقيمه سيده على جميع أمواله  العبد

   51 - 45:  24متى   يستويان

كما ورد في انجيل متى دون غيره من الاناجيل نستدل عليه بوضوح فـي   العشررى مثل العذا وأخيرا

في القرآن  والمنافقاتمع تبديل الحيث ما بين العاقلات والجاهلات في الانجيل إلى المنافقين   العربيالقرآن 

لجاهلات في مثل المؤمنين النور كما ا منمن جهة وبي المؤمنين والمؤمنات من جهة ثانية المنافقون يطلبون 

ولمـا رجعـوا     العاقلات في الانجيل ارجعوا واطلبوا النور جوابالانجيل واجابة المؤمنون في القرآن مثله 

  أغلق الباب 

والمنافقات للذين آمنـوا   المنافقونيوم يقول ... ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم  يوم

ينادونهم ألـم  ... له باب   نورا فضرب لهم بسور فالتمسوااءكم قيل أرجعوا ور  أنظرونا نقتبس من نوركم

أنفسكم وتربصتم وأرتبتم وغرتكم الأماني حتى جـاء أمـر االله وغـركم     فتنتمنكن معكم ؟ قالوا بلى ولكنكم 

   15 - 12:  57القرآن   المصير وبئسمآواكم النار 

لإنارة المصابيح وأجابـت   زيتكنمن قالت الجاهلات للعاقلات أعطينا    عذارى أخذن مصابيحهن عشر

الباب فجاء العروس وناداهن الحق أقول لكـن   وأغلق.. دخلت المستعدات ... أذهبن وأبتعن لكن   العاقلات

   13 - 1:  25هناك يكون البكاء وصريف الأسنان متى   خارجاوبقيت الجاهلات .. إني لا أعرفكن 

م نعالج ما أوردناه معالجة درس وتمحيص واسـتخلاص  على سبيل الحجة ول أوردناهقليل من كثير  هذا

همنا أن  جل.. القربى والصلة بينهما   على كيفية اعتماد القرآن على الانجيل ولا على نوعية نتوقفعبر ولم 

   الأعجمينقدم الدليل للمرة الألف على أن القرآن العربي هو قراءة ميسرة للكتاب 

أعجمية وعلى أن من علمه ما لم يكن يعلم خبيـر كـان يقـرأ     أية لغة ليعرفأن محمدا لم يكن  وعلى

  وبينهما أكثر من قربى وفي مقصدهما أن يكون للأممين كتاب كما للكتابيين   به صلة لهالكتاب من قبل 
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  على واقع  يدل من مقابلات ومقارنات بين القرآن والمصادر التي من قبل  الأنما أوردناه إلى  أن

وذلك لسبب واحد هـو أن    المتدينين شتيمة ما بعدها شتيمة وكفر لا مغفرة بعده بنظرأن هذا الواقع  إلا

   التاريخيبالأمس واليوم لا يقبلون بحال من الأحوال أن يكون القرآن خاضعا للبحث  المسلمين

ليس له   مباشرة ومحمد نفسه برأيهم مصدر غير االله  التاريخ أو أن يكون له أى فيأن يدخل القرآن  أو

  المنتهى  سدرةويعتمد كلية على اللوح المحفوظ في   والقرآن عندهم يتعلق رأسا بالأفق الأعلى  يدفيه 

تعتمد على وهن _ محمد يفتخر بالنتماء إليهم _ الأقدمين  الأنبياءأن حقيقة الوحي كما أدركها جميع  بيد

  وصمدا إلى الأبد   ألا يبقى اللع متعاليا  وحظ الانسان مع االله  خالتاري وتحولاتالطبيعة البشرية 

نفسه في تاريخ الانسان ويشرك الانسان فـي تـدابيره     اهللالخلاص يعبر عن محبة االله أن يتدخل  لأن

تكون خلاصية أن تكون مدركة ولكي تكون مدركة عليها أن تعتمـد علـى    لكيوشأن كلمة االله   الخلاصية

   وتحولاتهيخ أحداث التار

دونما أعتبار لأحوال الزمان وتغيرات الانسان يكون في ذلك قد قضى على االله  أزليةينزلها جبريل  ويوم

لا ولن يسـلب    لكرامتهواالله حفظا   لأن كرامة االله تقضى أن تصان كرامة الانسان وحريته  معا والانسان

  الانسان كرامته 

ألا تكون   أن الناس أعجبوا بالقرآن حين تليت عليهم آياته همنفمطلق الأحوال ليس من اليسير أن  وفي

من اليسير أن نفهم أن العرب قد قاوموا القرآن وناهضوه وجادلوا النبي فيـه ألا   وليس  ...بينهم وبينه صلة 

  ووقائعه   يكونوا قد فهموه ووقفوا على أسراره أن

آن كان جديدا كله على العرب فلـو كـان   قل ليس من الممكن أن نصدق أن القر بل  من اليسير وليس

طه  الجاهليفي الأدب ... ولا وعوه ولا آمن به بعضهم وناهضه وجادل فيه بعضهم الآخر  فهموهكذلك لما 

   78ص   حسين

 بالزندقـة قاطبة وأتهم بالكفر ورموه   للدكتور طه حسين جلبت عليه نقمة المسلمين العابرةالكلمة  وهذه

  مسكين يدري وهو المؤمن الفخور بإسلامه وما كان ال  والالحاد

 عنهاويعبرون   فيعرفون االله كاالله ويدركون المشيئة الإلهية بتمامها  االله نفسه يتحدىذهول المسلمين  أن

وتعلو   وكرامته الانسانفيما هو يؤمن بأن عظمة االله تقوم على الاعتراف بحرية   كأنهم يلمسونها لمس اليد

  لانسان إليها بقدر ما تعلو مقدرة ا



وعلى من كـان    الانجيل ويفصله  وبحق من كان ينقل  بحق الانجيل على القرآن نعترفعلينا أن  بقى

  سنة من عمره  44على مدى   لالنقل وهذا التفصي هذايحضر 
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مـن أيـديهم وتصـوراتهم     ليتحـرر على الحق بأن أفلت االله من قيود المتـدينين   يلح

االله لئلا تتحكم بهم الطمأنينة على  عنويلح على نشدان الحرية بأن أبعد المتدينين   وتخيلاتهم

  أهون سبيل 

وارتياحهم السعيد إلـى مـا    يتصورونما يقلقني عند المتدينين اطمئنانهم الكلي لما  أن

فيمـا أنـا     ...المنزلة  للحقائق هزةجامن ملفات   يعرفون واسترخاؤهم التام إلى ما يملكون

  قلق باستمرار وباحث دؤوب عن االله وعن الحقيقة 

الحقيقـة   ومعيزعجني قلقي بقدر ما يسعدني اطمئنان المتدينين هم يسيرون مع االله  ولا

وشـغفي    كالسـراب وأنا أسعى حثيثا وراء االله والحقيقة وكلاهما يفلت مني   جنبا إلى جنب

  وضعني في منعطف صعب  اللامحدود بالحرية

لعلمي أن االله لا يحتاج أحـدا   االلهفيه عن كرامة الانسان دون الدفاع عن حقوق  دافعت

  للدفاع عن كرامته على حساب كرامة الانسان وحريته 

 الحقيقـة هذا المنطلق رحت أبحث في االله وفي الوحي والتنزيـل والنبـوة وفـي     من

 هـذا ومـن    ي ما سفل من أمور السـماء والأرض في ما علا وف  والشريعة وكلام الأنبياء

  المنطلق رأيت االله يسستعمل الانسان واسطة بينه وبين البشر

العربـي والنصـرانية وراء    القرآنالقس وراء النبي والانجيل العبراني وراء  فرأيت 

اب من قبل وراء الذين لا يعلمون الكت الكتابالإسلام والكتابيين وراء الأميين والذين يقرؤن 

  إلا أماني 

عليه  الحصولهذا المنطلق عمدت إلى البحث في الحق الذي قضى عندي بألا أدعي  من

  في نسبة الأقوال والصدقإلا بعد اعتماد المصادر في السير إليه والأمانة في تدوين الأخبار 

دني الحقيقة ذاتها لا تش  شئ الدنياوما سوى ذلك لا يغريني في ... والصراحة في الاستنتاج 

  الطمأنينة  مخاطرإليها بقدر ما يغريني البحث عنها وهذا ما يجنبني 



ابن نوفل وعلى مهمته الصـعبة   ورقةأدي بي البحث إلى الكلام على مقاصد القس  لقد 

لقد نجح القس في ذلك وتوقف   مكة كنيسةوعلى اختياره محمدا خليفة له على   التى قام بها

  يدل عليها أثره الكبير في تاريخ العالم  نجاحهتلميذ ومآثر نجاحه على نجاح تلميذه ونجح ال

له عرضا بسبب العصبية القبلية  الفشلوقد حدث   أن الأثر الكبير لازمه فشل ذريع بيد

استراتيجية القس والنبي بل إلى جهل  سوءالمتأصلة في نفوس المستجيبين وهذه تعود لا إلى 

وبدلوا فـي    المتدينون بدلوا في الدعوة وهؤلاءلنبي المتدينين لحقيقة رسالة كلا من القس وا

  الكتاب 

 وغـذى   بالتبديل فشل استمر في التاريخ نشيطا بالقدر الذي كان عليه النجـاح  ولحق

 باستمراريةالفشل اطئنان الفاشلين إلى ما هم عليه من ارتياح كلي إلى الحقيقة واستمر الفشل 

أنـاطوه   الذياللوح المحفوظ   ذلك جهل بحقيقة تعليق جذور الدعوة بعمد السماء وسبب كل

  باالله مباشرة 

  كل شئ فيها معلقا بالهواء  يبقىأن نسأل عن أصل كل شئ في الدعوة الجديدة لئلا  ولنا

ذلك والأصل المـتمكن فـي    وراءما وجدنا هذا الأصل أو هذا القبل نجد هوية ما  وإذا

  الأعلى  الأفقلينا من جذور التاريخ أثبت وأوضح لنا من ذلك الهاوي إ

  ويتحقق لنا النجاح إذا ما ترك الفاشليننكمل نجاح الناجحين وبغير هذا نكون مع  بهذا

  البحثحرية   لنا الفاشلون
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غار وتدريبه له في  قريشنجاح حققه قس مكة كان في اختياره محمد وتزويجه إياه من سيدة نساء  أول

ومناصرته لـه فـي     والانجيل وما لم يكن يعلم التوراةوتعليمه إياه   حراء على التأمل والخلوة والتفكر باالله

  ....وتعيينه خليفة له من بعده على كنيسة مكة  مسؤوليتهثم إعلان ... جميع مهماته الصعبة 



هذه وينصـرف   الجديدةته محمد أول المسلمين كما كان القس رئيس النصارى وراح يهتم بمسؤولي فكان

   التاليةوهي   مثله مثل أى قس في كنيسة االله  إليها وكانت مسؤولية محمد

   2:  62   164:  3   129:  2  151:  2الناس الكتاب والحكمة  تعليم

  11:  65   108:  3   45:  28   30:  13يضاف إلى المراجع السابقة   من خطاياهم وتزكيتهم

  31:  8    69:  26   27:  18   71:  10    175:  7   27:  5عليهم آيات االله  وتلاوة

وموسـى وادريـس    وابراهيمذكر قصص الأنبياء نوح   بقصص الأنبياء الأقدمين وأخبارهم وتذكيرهم

  الخ   .....وايوب 

 22    2:  10   21:  9   138:  4   25:  2المحسنيين بالجنة وانذار المنافقين بعذاب النار  وتبشير

 :37  

   60:  9   63:  8   103:  3القلوب بين الناس  وتأليف

  37:  19   22:  33   65:  43   32:  30   159:  6  الشيع والأحزاب في أمة واحدة وتوحيد

:  4   130:  3   275:  2شرائع اجتماعية تناسب المجتمع المكي المتصدع من تحريم الربـى   وسن
161   

:  60   140:  6   137:  6   31:  17   151:  6ومنع قتـل الأولاد    38:  5  يد السارق وقطع
12   

باطعام الجياع وايواء أبناء  البالغوالأهتمام   2:  24  وجلد الزاني والزانية   8:  81وأد البنات  ومنع

  وغير ذلك ...  28:  22   8:  76  السبيل والعطف على الأرامل والأيتام

والوضـوء   الغسـل سولية أيضا على وضع الطقوس وفروض العبادات كجعل مهمات محمد الر وتقوم

   43:  4     6:  5والتطهير قبل الصلاة وبعد كل عمل نجس 

  187:  2   183:  2ووجوب صيام رمضان   97:  3   196:  2الحج إلى بيت االله  وفرض

   173:  2  145:  6  3:  5ومنع أكل لحم الخنزير وما أهل لغير االله   43:  2  الزكاة واداء

أى رجـل   اختصاصوغير ذلك من مسؤوليات والتي تكون من   90:  5  219:  2  الخمرة وتحريم

  دين يعي دوره 

  بين العرب ومع الجمس من أهل قريش ومن رسالتهالنبي كان منتظرا لأن القس نجح قبله في  ونجاح

بن جحش وعبد االله بن جدعان وزيـد بـن نفيـل    وعبيد االله  المطلبالذين تحنثوا في غار حراء أمثال عبد 

  وغيرهم... وعثمان بن الحويرث 

وقـد    كان محمد في بيت جده وكفالةعمـه  وقتهانجح في اختياره محمدا وقد عرفه منذ صغره  والقس

كتب االله وحضه على التأمل في أخبار الأنبيـاء وجعلـه    قراءةدربه القس على محبة الخلوة والصلاة وعلى 



فـتــــــــــــــــــر    ولمـا تـوفى القـس   ...  والأذلـة ى نجدة البائسـين  ومرسه عل

بسبب وفاة القس حيـث قـد فقـد      عام من الحزن محمدالوحــــــــــــــــي وكان على 

  ...العضد والسند والخبير الحكيم 

  ربـي مبـين  إلى لسان ع العبرانييد القس فيقوم على نفل الانجيل   النجاح الثاني الذي تحقق على أما

تصـــــــــرف   إلا أن ناقلها  العبراني للكتابوالقرآن في حقيقته قراْة عربية   وسمى النقل قرآنا

أنظـر    أو أيضـا  113:  20القرآن   قرآنا عربيا وصرفنا فيه أنزلناهكذلك   بها بما يناسب أحوال مدعويه

  41:  17  ...ليذكروا   هذا القرآنأو لقد صرفنا في   58:  7  105:  6  46:  6كيف نصرف الآيات 

العبراني ولا الكتاب العبراني بدوره يكون متضـمنا   الكتاب  أن القراءة العربية لا تحتوى كل ما في بيد

  رأينا خلال بحثنا مصادر عديدة أخذ عنها القرآن أو اعتمد عليها  ولقد  كل ما في القراءة العربية

قصد الجمع بينها وفي هذا قام النجاح الثاني الـذي   ولهذاتعددها يدل على أنه كان عارفا بكثرتها و مما

وفـي    يكمن في جمع الكتب المتداولة عند الشيع والأحزاب النصـرانية  وهو  تحقق على يدي القس والنبي

   وحداجعلها كتابا 

ا متفرقة وذلك بعدما كان كتب 17:  75جمعه وقرآنه  عليناإنا   :الكتاب على هذه المهمة في قوله  وشهد

  ومختلفة في تعاليمها 

  ناجحة فجعلا القرآن العربي كلمة سـواء  رسالةكل من القس والنبي توحيد الكتاب أساس كل  واعتبر

الذي جعلنـاه للنـاس     64:  3  الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء أهلقال قل يا   يكون الناس فيه سواء بسواء

   28:  30أو أنتم فيه سواء   71:  16هم فيه سواء   فأصبحوا  25:  22  سواء

لذا   100:  3كافرين  ايمانهمحين أن الذين أخذوا بجزء من الكتاب هم كافرون ويردون الناس بعد  في

ما فرطنا في الكتاب   هاما ولم يفرطا فيه بشئ شيئايطمئن القس والنبي الناس على أنهما لم يتركا من الكتاب 

   38:  6  من شئ

ولكل قرية أو   من شيع بني إسرائيل كتاب شيعةزمانهما كانت كتب عديدة فلكل  المعروف أنه في ومن

ومـا    العربي على تعدد الكتب وتوزعها بين أيدي أصـحابها  القرآنوكل يدعو إلى كتابه ويشهد   أمة كتاب

بي على كما يشهد القرآن العر  28:  45وكل أمة تدعى إلى كتابها   4:  15كتاب  ولهاأهلكنا من قرية إلا 

الشـواهد   وستجدوذلك في أكثر من سبعين مرة أنظر ترجمة القرآن بالفرنسية   كتب سابقة على كتابه وجود

  على ذلك 

ألم تر إلى الذين أوتوا  ضلالبذلك على   أن فريقا من الناس يأخذون من الكتاب نصيبا معينا وهم وعلى

وعلى أن فريقا آخر يلـوون    37:  7   51:  4   23:  3   44:  4  نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة

:  4  وآخر يصد عنه  187:  3  وينبذونه وراء ظهورهم فيهوآخرون يكتمون ما  78:  3 كتابألسنتهم بال
55   



ليتحقق لهم النجاح المرتجى وبالفعل قالها القـرآن   الكتبهذا كان على القس والنبي أن يوحدا بين  لأجل

  وأمرت لأعدل بينكم  ..ولا تتبع أهواءهم قل آمنا بما أنزل االله من كتاب  أمرتأدع وأستقم كما   وأمر بها

   يستنسخانهاوشهدا القس والنبي على كتابهما العربي بأنه يجمع ما في الكتب السابقة بل  15:  42

ابقا وأن ما فيه كان موجود س  29:  45  تعلمون كنتمكتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما  وهذا

بلسان عربي مبين وأنه لفي زبر الأولين ... وأنه تنزيل رب العالمين   18:  87أن هذا لفي الصحف الأولى 

26  :192 - 196   

للكتاب العبرانـي    القرآن العربي ترجمة مفصلة مجئ  التي تحققت فعلا على يد القس والنبي والنتيجة

بلاغتها شعراء قريش وتصرف بها بحسـب مقتضـى   وتحدى ب مبينوالتي يسرها القس للنبي بلسان عربي 

  الحال ودون تفريط أو اهمال 

السابقة وأخذ من الصحف الأولى وجمـع   الكتب  )من معنى النقل ( القرآن العربي تحقق نسخ  ومجئ

  شيع واحزاب بني اسرائيل المختلفة  بينبينها ووحد تعاليمها بعدما كانت متفرقة 

ولم يتحقق لها  الكنيسةحين أنه قامت محولات أخرى حدثت في تاريخ نجاح خطير لأنه نحقق في  وهو

كتـاب واحـد سـماه     فـي مثـال ذلـك عنـدما جمـع تاسـيان الاناجيـل الرسـمية الأربعـة           النجاح

                          الدياتيسرون

ية المنتشـرة  النصران والشيعالنجاح الثالث الذي تحقق على يدي القس والنبي فمرده إلى جمع الفرق  أما

  في مكة والحجاز آنذاك وجعلها دينا واحدا وأمة واحدة 

الكتاب في قراءة واحدة  توحيدالإسلام في حقيقته وجوهره إلا دين التوحيد في ثلاثة معان الأول هو  وما

  في كلامنا على النجاح الثاني   وقد بحثناه

كأسـاس    توحيد االله  عقيدةقتصار على والثالث هو الا  الثاني هو توحيد أحزاب بني إسرائيل والمعنى

  الكتاب والأحزاب   مطلق لتوحيد

  بتعدد الكلام  وتتعدد صيغتها  االلهلا إله إلا   توحيد االله فواضح في القرآن العربي وشهادة المسلمين أما

فضـه  ور  ويؤكد ذلك رفضه العنيف للشرك والمشركين  منهاوليس في القرآن أثبت   عليها والجهاد لأجلها

  لكل تعددية في ذات االله  المطلقوانكاره   البحث في طبيعة االله

انكاره للتثليـث المسـيحي    وماقوله لا إله إلا االله إلا لكي يبعد كل خلاف حول الوحدانية اللاهوتية  وما

 وتأرجحه في مفهوم المائدة التي نزلها من والقيامةورفضه الجدل في طبيعة المسيح وتنكره للصلب والموت 

  الله  مطلقةإلا اثباتا لوحدانية   السماء

وملكانية حسـبما   ويعاقبةعرف القس والنبي أن خلافات المسيحيين فيما بينهم وتحزبهم إلى نساطرة  لقد

كل هذه الخلافات كانـت  .. والكسائية   وقيرنثيةعرف عنهم آنذاك وخلافات النصارى المتعددة إلى أبيونية 



الخلاص لأجل هذا تجنب القس والنبي أن يخوضـا مـع    وأسرارعة المسيح بسبب الجدل اللاهوتي حول طبي

  يزيد بلبال الانقسامات  لئلاالخائضين والتزما الاعتدال 

فيها ويكونـوا أمـة    الناسدعوة القس والنبي لنزعة توحيد يجتمع   هذه النزعة التوحيدية في االله يثبت

في العقيدة قال القرآن العربي أن هـذه   والأقتصادتدال واحدة في دين واحد هو الإسلام صفته الأساسية الاع

بين أمـم    143:  2  جعلها االله أمة وسطا  66:  5  مقتصدة وأمة  92:  21  52:  23  أمتكم أمة واحدة

  !طقوس عباداتها  وفيمتناقضة في تعاليمها 

أو مـا   38:  7اختهـا   لعنتكلما دخلت أمة   القرآن بتعدد الأمم واختلافاتها ولعن بعضها لبعض ويقر

كل منهم إلى نبي معين أو رسول خاص  انتماءوسبب خلافهم   19:  10فاختلفوا   كان الناس إلا أمة واحدة

 40وهمت كل أمة برسولها ليأخذوه وجادلوا بالباطل   213:  2 النبيينكان الناس أمة واحدة فبعث االله   بهم

 :50   

ويحـذر   150:  4  يريدون أن يفرقوا بـين االله ورسـله   يتوقف القرآن على وصف الأحزاب أنهم ثم

باالله ورسله ولم يفرقوا بين أحـد   آمنواويمتدح الذين   32:  30المؤمنين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 

  105:  3تفرقوا واختلفوا من بعـد مـا جـاءهم البينـات      كالذينوينبه أتباعه لا تكونوا   152:  4  منهم

   13:  42  ويأمرهم أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه  103:  3ولا تتفرقوا ...  االلهوا بحبل وينصحهم اعتصم

في الدين ويعتدلوا فـي   يتفقهواإلى بني إسرائيل المختلفين ويتمنى على كل شيعة من شيعهم أن  ويعود

   75:  2كلام االله  يسمعونفريق منهم   ويصف تناقضهم فريقين  122:  9العقيدة 

أيضا نبذ فريق مـن   وقال 100:  2  يخل بالعهد وينبذ كتاب االله هؤلاء كلما عاهدوا عهدا نبذه وفريق

 146:  2يكتمون الحق وهـم يعلمـون    منهموفريق   101:  2الذين أوتوا الكتاب كتاب االله وراء ظهورهم 

   157 : 6وآخر يصدف ويعرض  55:  4عنه  يصدوفريق   78:  3بالكتاب   وفريقا يلوون ألسنتهم

وشيعا وفرقـا لا   أحزاباهذه المواقف المتطرفة والمتضاربة حول كلام االله جعلت من بني إسرائيل  كل

وكـل    36:  13من ينكر بعضـه   الاحزابومن   65:  43  37:  19عديد لها وشهد القرآن على تفرقهم 

   32:  30    53:  23حزب بما لديهم فرحون 

ولما رأى   بوجودها وأعلمهمالأحزاب لأن االله كان قد حذرهم مسبقا يعجب القرآن العربي من كثرة  ولا

   22:  33االله ورسوله  وعدناقالوا هذا ما   عند النصارى  الأحزاب  المؤمنون من العرب

واحد على حسـاب   إلىمحمد فيما يخشى أن يكون قد انتمى إلى حزب منها دون الآخر أو مال  ويخشى

 94:  20فرقت بين بني إسـرائيل   تقولإني خشيت أن   الخلاف فيما بينها الآخر أو ساهم في توسيع رقعة

الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست   سنن الدين الجديد منوأوضح القرآن مرارا أن التفرقة بين الناس ليست 

   32:  30  159:  6منهم في شئ 



 84:  3   136:  2 مسـلمون والأسم لم يفرقوا بين النبيين والرسل هم أتباع محمد وهم بالفعل  والذين

  285:  2  ...لا نفرق   وقد أعلنوها 152:  4  والمسلمون حقا هم

والاقتصـاد فـي     المواقفالطبيعي أن تكون مقومات الدعوة بعدم التفرقة نوعا من الاعتدال في  ومن

غلو من جهن وعن الانكار والابتعاد عن ال المتناقضاتالعقيدة والتخفيف في الشرائع والواجبات والتوسط بين 

  من جهة ثانية 

:  5   170:  4عيسى  بألوهيةوصفوا بالأمة الوسط والأمة المقتصدة لا يغلون في الدين كالقائلين  ولهذا

:  9ويقيمون دين الحق  159:  7بالحق  يعدلونبل هم   وليسوا بمنكرين نبوة عيسى كاليهود الظالمين  77

:  3وهذا هو الإسلام   39:  8هكذا يكون الدين كله الله   5:  98دين القيمة ويأمرون باتباع   25:  24  29

85  4  :125  5  :3   

عن ايمانهم السـابق   العربغريب الأمور في الدعوة إلى الإسلام أن محمدا والقس ورقة لم يردا  ومن

ويأخـذوا    تحت رايتـه الإسلام ويجتمعوا  إلىولم يكفراهم بما كانوا يؤمنون بل جل همهم أن ينضم الناس 

  التوحيدية  بدعوته

   14:  49 أسلمناقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا   القرآن العربي في ذلك يقول

مؤمنيين به بقدر مـا   الناسالقول مهم لأنه يدل على أن القرآن لا يقصد من دعوته الجديدة جعل  وهذا

مؤمنون ولا ينقصهم إلا الانضمام للواء  الآيةب كما يبدو من والعر  يطلب منهم الانضواء تحت لواء الإسلام

  الإسلام 

بني إسـرائيل بعـدما    إلهكان بل   الإسلام يقتصر على عقيدة التوحيد في االله ولكن ليس أى إله ولواء

صراحة وقال لا إله إلا الذي آمنـت   الإلهوتضمحل حوله الخلافات وأعلن محمد هوية هذا   الشوائب  تزول

   90:  10نو إسرائيل به ب

! وهوية الأحزاب  بالخلافاتتحقق النجاح المنشود ولم يكن ليتحقق لولا وجود خبير حكيم عارف  وهكذا

وسوى ذلك ليس من الإسلام ... وأمة واحدة  واحدوحكمة الداعي لأجل توحيدها في القول بإله واحد وكتاب 

  في شئ 

   159:  6منهم في شئ   )ا محمد ي( لست   الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لأن

   19:  3يكون الدين عند االله الإسلام   الدعوة التوحيدية وبهذه

   85:  3  يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن

  3:  5  رضوان من االله كبير أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهو

 و 
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بير فشل ذريع وأسرع الفشل كما أسرع النجاح ولم يكن بالحســبان أن يكون ما كان لحق بالنجاح الك

مــات النــــبي ورجعت العصبية القبلية تتحكم بالأحزاب التي خشي منها في حياته ولكنهـا رجعـت   

  بأشكال جديدة وحول مسائل جديدة 

  مت وأنما وزعم قوم أنه لم ي  ما أن توفي محمد حتى اختلف أتباعه فيما بينهم

ثم اختلفوا بعد ذلك في موضع دفنــه أراد أهل مكة رده   ..أراد االله رفعه إليه كما رفع عيسى ابن مريم 

   ودفنه ببيت المقدس  القدس  وقال آخرون بنقله إلى أرض  ..دفنه بالمدينة   وأراد أهل المدينة  ..إلى مكة 

  البغدادي كتاب الفرق بين الفرق 

كون الخليفة بعده وأفترقت الأمة إلى ثلاث فرقة منها سميت شيعة وهم شيعة علي ابن ثم اختلفوا فيمن ي

  صفوف الشيعة كلها  ابي طالب ومنهم تفرقت

    وفرقة أدعت الآمرة والسلطان وهم الأنصار ودعوا إلى عقد الأمر لسعـد ابـن عبـادة الخرزجـي   

  الشيعة  فرق  النوبختي  ...وتنازعوا ... وفرقة مالت إلى أبي بكر 

كما   وكل فرقة تسلحت بالسيف  وتوالت الخلافات واشتدت العصبيات وتخطت إلى أمور الدين وعقائده

فكانت النتيجة تعدد الفرق حتى بلغت السـبعين واتسـع بينهـا الشـقاق       تسلحت بالقرآن والأحاديث النبوية

لنبي جهادا على المشركين إلـى  حتى تحول الجهاد الذي أوصى به ا  وتأصلت العداوات واستحكمت البغضاء

  ...حرب بين المسلمين أنفسهم 

وبلدانا عظيمة أخضـوعها    وأمتد الخلاف وتشعب وشملت الدائرة شعوبا كثيرة زحف إليها أتباع النبي

  ذللـــوا بأصحابها   لحكمهم وأديانا آخرى وافقت عقيدتهم أم لم توافق

أنه الجهاد في   ...ولا بين مؤمن وملحد   وس ورومولم يميز الفاتحون بين نصارى ويهود ولا بين مج

   20:  48  قد وعدهم االله بها   19:  48  سبيل مغانم كثيرة يأخذونها

وبين مسيحي يغلوا في دينـه وبـين     ولو كان في سبيل االله لميزوا بين يهودي ظالم ونصراني حنيف

فتوحات فـي سـبيل الجــاه والمـال     وبين فتوحات لأجل نشر الإسلام و  نصراني مقتصد على دين الحق

  ....والتوسع السياسي 

جمع القرآن من صدور الصـحابة ولـم     تولى الخليفة عثمان بن عفان  في غمرة الفتوحات والحروب

تبعا لعواطف الفاتحين تجاه من إنهزموا أمامهم   يوفر في جمعه زيادة أشياء وحذف أشياء وتبديل آخــرى

  عاندوا سياستهم  أو من  أو من قاوموا توسعهم

ونكتفـي بمثـل واحـد      فبت ترى في مصحف عثمان مواقف متناقضة لم تكن في قرآن القس والنبي

  وهو الذي يتعلـق بمفهـوم    أو قل بين عثمان والنبي  المصحف والقرآن  لإظهار هذا التناقض الفادح بين

  وموقف كل من المصحف والقرآن   النصارى
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وكانـــوا للنبـي     النصارى في قرآن القس والنبي هم المسلمون حقا قبل مســلمي العــــرب

ويجـــل رهبـانهم     ويمدح مودتهم  قدوة ومثالا يهتدي بهديهم ويتقرب منهم وينتسب إليهم ويستشهد بهم

كتابـه عـنهم   وفي .. ويسترشد بأراءهم ويستشيرهم في صحة تعاليمه   ويؤمن بآلههم ويؤيدهم في رسالتهم

  ورسالته العتيدة بين قبائل العرب   سجل التاريخ دورهم في هداية محمد  أقوال مأثورة

   90:  6  فبهداهم أقتده  أولئك الذين هدى االله  قال القرآن فيهم

   159:  7  أمة يهدون بالحق وبه يعدلون  من قوم موسى

   181:  7  وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون

  94:  10في صحة كتابه عليه سؤال الذين يقرؤون الكتاب من قبله   ا يشك النبيوعندم

   7:  21     43:  16  ويحث تابعيه إلى نفس السؤال ليتثبتوا مما هم عليه

   135:  20ومن اهتدى   من أصحاب الصراط السوي  فستعلمون

   162:  4  والنصارى من جهتهم يشهدون على صحة ما آتي النبي

   7:  3ن آمنا به كل من عند ربنا ويجهرو

   107:  17  يخرون للأذقان سجدا  ...أن الذين أوتوا العلم من قبله 

   14:  22  لأنهم يعلمون أنه الحق من ربك فيؤمنوا به

   18:  3ويشهدون مع االله والملائكة على أن القرآن العربي هو من عند االله 

   43:  13  ....شهيدا بينى وبينكم  كفى باالله  ولأجل هذا يكتفي محمد بشهادتهم

العابدون الحامدون   من رهبان النصارى وقسيسيهم فهم التائبون  أضف لذلك موقف قرآن القس والنبي

   112:  9   السائحون الراكعون

   29:  48يبتغون فضلا من االله ورضوانا   وتراهم ركعا سجدا

   55:  5  وهم راكعون  ويؤتون الزكاة  يقيمون الصلاة

   113:  3يتلون آيات االله آناء الليل وهم يسجدون 

   29:  48  وترى سيماءهم في وجوههم من أثر السجود

   107:  17يخرون للأذقان سجدا   وإذا ما سمعوا القرآن يرتل

  82:  5لا يستكبرون   وكان لهم في حياته دور  هؤلاء الرهبان الذين عرفهم محمد

  موقف مصحف عثمان من النصارى 



النصـارى    ا ما ورد في مصحف عثمان فمختلف عما ورد في قرآن القس والنبي فـي المصـحف  أم

وبالتـــالي هم أعـداء الفـاتحين     مشركون وكالمسيحيين يغلون في دينهم  وكالوثنيين  كاليهود ظالمون

 كالكفـــار   ويفـــرض عليهم الجهاد   29:  9  تفرض عليهم الجزية فيعطونها عن يد وهم صاغرون

   9:  66     73:  9والمنافقين 

والمسيحيين سواء بسواء واتهم الجميع في ايمـانهم    وأختلط الأمر على الفاتحين فخلطوا بين النصارى

:  17    68:  10  101:  6  171:  4   116:  2  أنظـر فـي القـرآن     وقولهم أن عيسى ولد من االله

  ز ....  91:  23   26:  21   35:  19   4:  18   111

   واعتبار االله هو المسيح عيسى  77:  5  وأتهم الجميع بالغلو في الدين  73:  5  وأن االله ثالث ثلاثة

  وقد عممه عثمان علـى   فيما الحقيقة تظهر أن هذا الكلام يوجه إلى وفد نجــران المسيحي  .  72:  5

  جميع بني إسرائيل من مسيحيين ونصارى 

والنبـي    وظنوا أن هناك توافقا بين قرآن القس  من الرهبانية والرهبان  همواختلط على الفاتحين موقف

واتخذهم   34:  9  والرهبان أكلة أموال الناس   27:  57  واعتبروا الرهبانية بدعة  وبين مصحف عثمان

    31:  9الناس أربابا من دون االله 

قسيسين ورهبانا   النصـارى لأن منهم جميع  في كتابهما  فيما الحقيقة تظهر أن القس والنبي يعظمان

   82:  5وهم لا يستكبرون 

سوى الانتصــار السياسي   ولا نجد مبررا لهذا الخلط بين النصارى والمسيحيين في مصحف عثمان

ــاتحون   ــه الف ــذي حقق ــا        ال ــا وذللوه ــي أفتتحوه ــار الت ــكان الأمص ــدوا س ــؤلاء وج وه

يكونوا كذلك شأن كل مدحور منهـزم أمـام    ومن الطبيعي أن  أعـــــــــــــــــداءا لهم

من صـدور الصـحابة أن يســـب      ومن الطبيعي أيضا والقرآن ما يزال في طور جمعه  الفاتح العاتي

  والمنافقين   بالمشركين والكفار  بالمقهورين سياسيا كما يسب

 ـ  الفاتحين  ما يشفي غليل  على قرآن القس والنبي  فزيــــد بالتـــــــــالي ا يبـرر  وم

  وعلى إيمان النتصرين   على دين الحق  حتى ولو كان المدحورون  فتوحـــاتهم

  وآخرى مدنية في سور مكيـة   آيات مكية في سور مدنية  ويؤكد لنا ذلك وجود آيات في غير مكانها

  لا بحسب ظروفها الزمنية   وقد جمعت السور حسب طولها وقصرها

  متحـديا التـاريخ    وأصبح مصحف عثمان  ودة في الأصللم تكن موج  وزيدت كلمات جنب كلمات

  وضـعها   وآياتـه إلـى    ويعمل الباحثـون اليوم في ترتيب القرآن ورد سـوره   ومستهترا بأبسط أصوله

  التاريخي 

  بسبب فـرض   ولكن دون جدوى  كما عمل من قبل مسلمون عديدون بوضع كتب في أسباب النزول

  حرقه وإتلافه لما سواه عثمان لمصحفه فرضا على الناس و



من السور التي أقحم فيها أسم النصارى إلى جانب اليهـود دون مـا     ويكفي أن نختار مثالا على ذلك

  مبرر سوى العداوة اللاحقة بهم في عهد الفتوحات 

كلمـة أو    ولا يسـتبعد إقحـام    135:  2تهتـدوا    كونوا هودا أو نصارى  ورد في مصحف عثمان

  لأسباب منها   على النص  نصارى

 136ثـم أن الآيـة التاليـة      بين محمد واليهود ولا دخـل للنصـارى فيـه     الجدال في سورة البقرة

وهو موقف النصارى الصـحيح    تقـــــول أن الإسلام هو الايمان بما أوتي موسى وعيسى بلا تفريق

ون بالهدى عند النصارى ولا تقتصر على اليهود وحدهم حيث قيل عنهم أنهم لا يقر  137والآية   كما رأينا

  النصارى يقرون بالهدى عند اليهود 

فكيـف إذن   113وقول النصارى ليست اليهود على شـئ    بدليل قول اليهود ليست النصارى على شئ

  يجمع مصحف عثمان بينهم ؟

وأخيرا أن لفظة نصارى تفسد النظم المسجع الذي اعتـدنا عليـه فـي القـرآن فيكـون أصـلها إذن       

  ــــــــوا هـــــــــــودا تهتـــــــــــــــــدواكونـــــ

لن   ومثال ذلك قوله  وهكذا قل أيضا عن آيات أخرى أقحمت فيها كلمة نصارى إلى جانب لفظة اليهود

   120:  2  حتى تتبع ملتهم  ولا النصارى  ترضى عنك اليهود

 2  قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين تلك أمانيهم  وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كانوا هودا أو نصارى

 :111   

  ...  قل أ أنتم أعلـم أم االله   أو نصارى  الأسباط كانوا هودا  ....واسماعيل و   أن تقولوا أن ابراهيم

يـدور موضـوعها     وكلها تقع فـي سـور    وغير هذه الأمثلة كثيرة 140:  2وما االله بغافل عما تعملون 

  مطلقا   ولا دخل للنصارى فيه  اليهودحول جدال محمد مع   الأساسي

وفي سور هي جدال مع   الذي عرف بمخاصمته لليهود لا للنصارى  وتقع في سور من القرآن المدني

مـن زمـن     وهذه  التي تغلو في إيمانها بالمسيح  أو البدعة النسطورية  على البعة اليعقوبية  وفد مسيحي

  أواخر العوة المحمدية وعام الوفود 

  نرى أن موقف مصحف عثمان يختلف فيما يخص النصارى مثلا عن موقف قرآن القس والنبي ونحن

  وصفاء   وهذا يعتبر النصارى أصحاب مودة  فذاك يخاصم اليهود والنصارى على السواء

لتجدن   والنصارى أهل المودة  وقالها قرآن القس والنبي بصريح العبارة فميز بذلك بين اليهود الظالمين

مودة للذين أمنـوا الـذين قـالوا إنـا       ولتجدن أقربهم  لناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركواأشد ا

إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تـرى    ذلك أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون هؤلاء  نصـارى

  86  - 82:  5... أعينهم تفيض من الدمع 



   لا يسـتكبرون    منهم القسيسين والرهبـان   هم أقربهم مودة  والنصارى على ما نرى في هذا النص

    أنها الحق  وعرفوا  بلسانهم العربي  فرحا لما سمعوا آيات من انجيلهم العبراني   تفيض أعينهم بالدمع

  الـذين كفـروا    اليهود  وعكس ذلك  ..  لأنهم من المحسنيين  هؤلاء يثيبهم االله في جنة عدن خالدين

  أن لهم الجحيم وهم خالدون في نار لا تطفأ..   لموا وكانوا شر البريةوظ  وكذبوا

 و 
�ــــ; �>ــــ-ح

  أم ��=�#�ن ��(��7ن

ونسـبتهم إلـى     إلى محمـد  نسبتهموقل   نسبتهم إلى القس والنبي  المسلمون اليوم بين نسبتين يتأرجح

  عثمان الذي جمع سور القرآن على غير قاعدة 

بسـاطة نقـول أيضـا     وبكل  ونسبتهم إلى مصحف عثمان  ى قرآن القس والنبيأيضا نسبتهم إل ولنقل

  محمد في مواقفه الصريحة من أهل الكتاب  إلىنسبتهم إلى القرآن كما وصل إلينا وكما هو بين أيدينا ونسبتهم 

  نـة وهم إلى النسبة الأولى أقرب والسبب هو المدي محمديوناليوم إذن هم أما قرآنيون وأما  فالمسلمون

  وفشل محمد ولم يكن فشله هذا الأوراقوبسبب المدينة اختلطت 

فتوحات سياسية جرفت كل شئ وقضت على كل  سببهبل   ذنب اقترفه أو بسبب سوء تدبير أتاه بسبب 

  يوم جمعه   القرآن           سيطرت على عمياءشئ وصراعات طبقية عنصرية أملتها عصبية 

بين المسيحيين منذ اللحظة الأولى وبددت كـل   وفرقتعوة في مهدها العصبية العمياء حطمت الد وهذه

   والقبائلأمل في الوحدة بين الأحزاب 

وكان فيهم أنصار ومهاجرون قرشيون وهاشميون  سنهالبدء انشق المسلمون فكان منهم الشيعة وأهل  منذ

  أهل بيت وأهل ايمان 

لم تستطع أن تسيطر  ومكة  ا وفق القس ورقةذلك مذدوج فمحمد لم يوفق في تعيين خليفة له كم وسبب

  على غلبة المدينة التي استغلها الفاتحون 

قريش وبدء انطلاقتهم  قوافلاليوم يميلون في نسبتهم إلى المدينة فخر عزتهم ونصرتهم على  والمسلمون

  والأعراب المنافقين  والمشركينونشوة انتصارهم على اليهود   في سبيل المغانم والمغازي

وتهديم أصنامها الخمسة والستين بعد الـثلاث   أعزتهاعزهم في افتتاح مكة ودعوتهم إليها واقتحام  عزو

  ...المدينة ابتدأ النصر وإلى المدينة يرجع فضل الدعوة إلى الجهاد  وفيومن المدينة كان المنطلق   مائة

مكة دعـت    رب من أهل المودةوالاحسان والتق الايمانمكة المسكينة فكانت مسالمة آمنة تدعو إلى  أما

الحنيف الذي لم يكن يهوديا ولا نصرانيا مسيحيا ولا مشـركا ولا   ابراهيموما تزال تدعو إلى دين الحق دين 

   كافرامنافقا ولا 



وانتظروا يوم الدينونـة   االلهمكة خاف الناس هول الساعة وارتعبوا من يوم الحساب الرهيب وخشوا  في

  مة للأبرار والموت للأشرار حيث القضاء العام والقيا

وسد عوز المحتاجين واقراء الضيوف وتحريـر   الجياعمكة تعلم الناس الاهتمام بالمساكين واطعام  في

  والمحرومين والرحمة باليتامى والأرامل والعطف على ابناء السبيل  الفقراءالعبيد والمأسورين والشفقة على 

إلى قرأن القس والنبي ولا تكون همـة العـودة    العودةإلا  مكة والمدينة بون شاسع لا يملي فراغه بين

  والعدول عن الجهاد واستبداله بالمحبة والتسامح  الفاحشةإليهما إلا بتخطي مغانم المدينة 

..   والمكر وكان االله فيهـا خيـر المـاكرين    الغدرلم تعرف التسامح ولن تعرفه بل هي عرفت  المدينة

  يعزون اليوم إليها انتصارهم ومجدهم الأثيل  المسلمونفيما   المدينة غدرت بمحمد وبتعاليمه

  معـا   اليوم إليهمـا  المسلمونالمدينة اعتمد الفاتحون وعلى بعض من مكة جرى السماح وسعى  على

نزال نشهد حتى يومنا هذا الصـراع الـدائم بـين     وما  ولهذا يسعون إلى الوحدة كما إلى التفرقة في آن معا

  لا تتوقف  تفرقة حصر لها وموجات لا  موجات وحدوية

إلى ثالثة باسم محاربة الاستعمار إلى رابعة  الإسلامدعوة إلى الوحدة باسم العروبة إلى أخرى باسم  فمن

  بعثية عربية واحدة  خامسةباسم الاشتراكية التقدمية إلى 

المشـترك    صـهيوني باسم محاربة العـدو ال  وتاسعةسادسة خمينية وسابعة ناصرية وثامنة قذافية  إلى

  وعاشرة باسم القضية العربية الفلسطينية 

كلهـا تكـون أو لا     ...لتفريخ الارهاب ورعايته انترناشيونالجميعا مجموعة اخوان المبارك  وأحدثها

  لا صلح ولا عودة إلى كليهما   مكة والمدينة بينوتبقى التفرقة لأن   تكون

ولا   يعود إلى الوراء حتى ولو جـر بقرونـه   لااريخ كرس مصحف عثمان فصلهما إلى الأبد فالت وقد

  ال عثمانيون اليوم  عليهيصلح التاريخ ما أفسده عثمان وما هم 

  ورماح الخلفـاء  المدينةالمهاجر العثمانية بنيت على التفرقة عندما شيدت قبابها على مصحف  وأرض

  ومع هذا بسبب حنينها إلى مكة تحركها عواطف وحدوية 

بغض واقتتال  وعواصفوغرام   عواصف حب   اصف هوجاء لا محط لهبوبها ولا مرقدعو تتجاذبها

فكـر الغـزو والمغـانم      وسيادةوفي حزب واحد وفي قلب واحد ولأجل مصلحة   كلها في أمة واحدة  ...

  والمسالب 

باق و طالما التزوير قد حصل وهو   الدعوة بدءالنوبات هذه تزوير جسيم حدث في التاريخ منذ  وسبب

  هذه إلى ما شاء االله  الوحدةفلسوف تستمر نوبات   حتى يومنا هذا

رحلـت كـل وحـدة عـن أرض       رحــــــــلاولما   ونجحا  لا غير دعوا إلى الوحدة اثنان

  أبدا سوى الشوق الدائم إليها المنشودة  لنا من الوحدة  ولم يتبق  المهاجر العثمانية



 و 
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  يعز على إتهام الآخرين بالخطأ والضلال كما يعز على إدعاء المعرفة ولكن التهمة

  لازمه الخداع والمكر منذ نشأته إلى اليوم  والادعاء يهونان أمام واقع تاريخي 

وجميعنا كنا ضحية بلبلة في الإسلام لا حدود لها ولا نهاية وليس من مسلم متدين استطاع الافراج عن 

وليس من باحث محقق تمكن من قول الحقيقة وليس من جرئ مغامر هانت عليه حياته لـيعلن مـا     الحقيقة

  يضمر

وأخشى أن تكون قضايا الإسلام تسيست وعروبة المسلمين استغلت وثروة العـرب اسـتبيحت ليبقـى     

  الضلال ضلالا وتظل الحقيقة تائهة ضائعة

لقد أنزل االله على موسى ناموسه في صـحراء    لا عجب في ذلك فمعظم عجائب االله حدثت في البوادي

  لامتحانات الشيطان في البريـة   سيناء والروح القدس يكلم أحباءه في سكون البادية الرهيب والمسيح خضع

  واالله يطيب له السبى مع المسبيين إلى بابل 

  وأرواح الجن ترقص تيها على الرمال وأبواب السماء جميعها تتصدع في ليالي القدر 

ملائكة نازلة صاعدة على الأنبياء في ظلمات الليل والقديسون يترنحون في نجواهم فـي مناسـكهم   وال

  إن هول الصحراء لعظيم ... البعيدة في سكون الغابات ورؤوس الجبال 

لا عائق في البادية يحول دون الايمان لا شك عند البدوي في ايمـان غاصت جذوره في أعماق القلب 

  ة يسرح النظر إلى اللامحدود وإلى اللامتناهي والوجدان في البادي

إلى البعيد البعيد إلى اللــــــــــــه واللامحدود في الصحراء ينبسط تحت القدمين ويمتـد  

مترامية وكذلك السمـــاء أيضا وكل شئ بين الأثنين لامحدود القبيلة تنشق علـى    الصحراء  فوق الرأس

  وذ وتشعبات ذاتها إلى ما لا يحد من بطـــون وفخ

والعيـــلة تعتز بكثرة الأفراد فيها والزعيم بما يملك من إبل وأرض وبشر والعربي أمين بمـــا  

لا يحد ومؤمن بدون شكـــوك وكريم الأخــلاق حتى التضحية بنفسه وسخى الكفـــين حتى بقلـذة  

  في البادية مدفوع إلى تمامه وكمـــاله   كل شئ  ...الوحيد   كبده

قرار في الصحراء ولكن لا بد من شئ يعوض عن التيـــه الدائم هو الماضي وكل شـــئ لا است

منوط بالماضي والبدوي أمين على الماضي بدون أى تحفظ كلما ارتد النسب في التاريخ الماضـي السـحيق   

  استقر البدوي في الحاضر والمستقبل 



ت شـأنه شأن الأغصان التي لا جذور والعربي الذي لا ينتمي لأنساب فضفاضة الفروع فمصيره المو

وهذه تبقي عصبيته التي تشده إلى الزمان الغابر كما   هذا هو مستقره وعز مجده وفخر مقامه بين البشر  لها

  إلى أفراد عائلته وهو مثل الذرة التي لا توجد في الكون إلا ملتصقة بأختها 

  ...ه وتقاليده وأخلاقه واجتماعياته إن عرفت ماضي البدوي عرفت كل شئ عنه شخصيته وعلمه ودين

لا تعرف شيئا عنه إن لم تلم بالفخذ الذي قد منه انتماؤه إلى الماضي هو الدعامة الثالثة اللامتناهية وهذ تحميه 

  من هول الدعامتين اللامتناهيتين 

اة أن يكون فالمبدأ الجوهري للحي  ..ومن السماء المترامية الأطراف   تحميه من لا محدودية الصحراء

فهو يخـاف السـماء إن     البدوي أمينا على ماضيه وكل ما فيه وخوف البدوي من هذه الأبعاد الثلاثة هائل

يخاف   يخاف الاستقرار كما يخاف الترحال يخاف الماضي كما يخاف المستقبل  أمطرت ويخافها إن صحت

يخـاف الغريـب كمـا      العواصفويخاف النجوم فوق رأسه يخاف السكون كما يخاف   الرمال تحت قدميه

  .....يخاف أخــــه وأبنه 

هذا الخوف من كل شئ شدد عزائم الايمان عنده ويخشى أن يبدل شيئا في ايمانه ولشدة الخوف يخشى 

بـلا    فدينه دين ابراهيم وموسى وعيسى وايمانه ايمان أهل الكتاب  أن يفرط بشئ مما عنده ومما عند سواه

  رائيل قبل أن يتحزبوا تفريق وألهه إله بني إس

ومـا الإسـلام     ...وشريعته شريعة الأنبياء الأقدمين بلا تبديل وكتابه التوراة والانجيل وما أنزل إليه 

  العربي في حقيقته وجوهره إلا دين التوحيد الذي لا يفرق بين الرسل والأنبياء وما المسلمون إلا القائلون أبدا

  مسلمون لا نفرق بين أحد من رسله ونحن له 

  والبدوي الذي لا يخاف لا يعد من المسلمين الطيبين وأكثر خوف المسلم على االله من أن لا يكون إلهـا 

ــتمرار   ــلي باس ــو يص ــذا فه ــر   له ـــه أكب ـــه   اللــــــــــ اللـــــــــــ

  أكبـــــــــر خوفا عليه من أن لا يكون كذلك 

كرام والتجلة فاالله عنده مصحوب أبدا بسبحانه عـز  وكل مرة يتلفظ بأسم االله عليه أن يتبعه بأوصاف الا

وعنما لا ينعت أسم االله بذلك يخشى المسلم عليه أن يفقـد هويتـه     ...وبجل جلاله   و بسبحانه تعالى  وجل

  لا من االله: أنتبـــه _ والخوف على االله   ...

ن يكون وراء السماء السـابعة  ففخر إله المسلمين أ   .....يحتم بعده وتعاليته وكبـــره وصمدانيته  

  وإذا ما ذكر أسمه كيفما كان وأينما كان

  المشين   تهتز أركان الكون لهذا الاستهتار 

والمعروف عن الخائف أبدا أنه لا يشك أبدا ف الحـــــر وحده يمكنه أن يشك بينما الخائف مقيـد  

لا   كل شئ عنده ثابت موفـور الحصـانة  ريبة   والمكبل بالقيود لا يداخله شك ولا  بمخاوفه بألف ألف قيد

  وجميع بحوث الباحثين لا فائدة فيها ولا نفع منها   كل جولات العقل تقف عنده  ولا يناله بلبال  تنتابه هزة



والطمأنينة عوضت عليه أهوال مخاوفـه والمطمـئن لا     وانعدام البحث عند الخائف وفر له الطمأنينة

وهـــو لا يخاف شئ بـل    ولا يشك أبدا لأن الحقيقة كلها في متناوله  يبحث بل يرى لا فائدة في البحث

  ...يخاف على كل شئ 

  وأعظم الأمور أن يخاف المؤمن على االله قيثبته ما وراء الكون

  وأن يخاف على الوحي فينيطــه بالأزل 

  فيربطــــه ب الأفق الأعلى   وأن يخاف على كتابه 

دة من الملائكة والكتب السابقة والأنبياء الأقدمين والملوك والأحبـار  وأن يخاف على النبوة فيثبتها بشها

  والجـــن 

وأن يخـاف علـى مصـيره      وأن يخاف على الشريعة فيردها إلى نوح وابراهيم وموسـى وعيسـى  

وهـــــذا منتهـى     فيدعمـــه بقضاء االله وقدره وأن يخاف على أن لا يكون خــــائفا على شئ

  الطمأنينة

  طمأنينة تامة في أحـــوال المجتمع وفي أمور الدنيا وسياسة الحياة  مأنينة الماورائية هذهولحق بالط

  وأكمل نظام للمجتمع عنده هو النظام الذي فرضه الكتاب وكل بحث عن نظام جديد هو إمعان فـي الغيـب  

سـائرة لا   تحمـــل عجـــز نهوضها في نفسها لآنها  وكل نهضة علمية لا تنطلق من الكتاب المنزل

  إلى الزوال  محالة

بـل    وهكذا أراحت تلك الطمأنينة أصحابها من كل عناء فهم يعرفون أحوال الجنة وأفراحهـا بالتمـام  

ويعرفون آياته كلها   ويعرفون االله بكل صفاته  ويعرفون المصير المحتم كيف يكون  ويعرفون لذاتها لذة لذة

 ...  

فهم لا يشكون ولا يرتابون ولا يرفضون وبالتالي هم لا   شئ وبفضل معرفتهم تلك هم مطمئنون إلى كل

وهم يملكون ملفات الحقيقة فـي    فكل شئ لديهم ظــــاهر للعيـــــــــان  يبحثون عن ضالة

  !وعجبي ... جيوبهم كما يملكون عن كل سؤال جوابــــــا 

زة عنيفة ووضـعتها فـي مسـيرة    لأجل هذا الارتياح التام غزت البادية شعوب تقلقها الحقيقة فهزتها ه

التاريخ فكنت ترى فيها منذ القديم سياسة الرومان وآثار الأحباش وسيطرة الفرس وعلم بنـي آرام وفلسـفة   

والبدو لهذا   كلها غزت البادية  ...اليونان وتكنولوجيا الشرق والغرب معا واختراعات جميع شعوب الأرض 

  الغزو مرتاحـــــون مطمئنون

وأن سياسـة    ..عوضون عن شدة غزو الآخرين لهم في غزو بعضهم بعضا إلـى الأبـد   فيما هم ي  

  مطمئنا أبدا   المضطربين مع المطمئنين أن يبقى شعب البادية

وكلما أمعن الماضي في القــدم صارت الطمأنينة أثبت وأمتن ومـا    سبب الطمأنينة التعلق بالماضي

  ! الأفق الأعلى  أدراك إذا تعلق الماضي باللوح المحفوظ في



  وعوض الانسان عن عدم استقراره بكل شئ مستقر  كل شئ في البادية ثابت على ما يبدو إلا الانسان

  يربط فيها طرف حبله   سدرة المنتـــــــــــــهى  وفي ذلك لم يجد مثل

يثبـت    ولـيس كجبرائيـل    وليس كالسماء شئ يتعلق التـائهون بعـمــــــــــــــده   

  ..ويثبت الشريعة بالأبد وإلى الأبد   بعـمـــد السـمـاء ويثبت الكتـــاب بالأزل  ةالنــــبو

ولا بـين الكتـاب     ولا تستطيع أن ترى بين االله ونبيه أيـة واسـطة    فلهذا لا تستطيع أن تهز مطمئنا

  كتابا آخر  واللـــوح المحفــوظ

والرســــول أى    الملاك جبرائيلفردوسا وسيطا ولا بين   ولا بين فردوس عدن وجنة حور العين

  بين الأزل والأبد   يستطيع أن يكون  لا شئ في التاريخ أو من التاريخ  ...جبريل بشري 

  القس ورقة بن نوفل وراء محمد   وعليه أيضا يصعب عليك أن تجد ملامح

   ووراء الإسلام إسلاما كان من قبل  الانجيل العبراني  القرآن العربي  أو أن تجد وراء

  ...طائفة من أهل الكتـاب   ووراء المتقبن من العرب

إن كنت   مــرارا قال الكتاب  كل ما في القرآن العربي من دعوة إلى سؤال أهل الكتاب لا منفعة فيه

وقال أيضا اسألوا أهل الـذكر إن كنـتم لا     في شك مما أنزلنا إليك ف اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك

  ..   ا قال القرآنيون تنزيل من رب العالمينومرار  ...تعلمون 

ولا   لا هؤلاء حادوا عن اطمئنـانهم   وكتاب القرآنيون تدور كل حكاية التاريخ  بين كتاب القس والنبي

  لمعرفة الحقيقة   عثمــــان بن عفـــان ترك لنا مجالا

  المطمئنون يحرمــــون علينا سـؤال أهل الذكــر   وما يزال

 

 


